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الحمد لله على نعمه وآلائه» وفضله وتوفيقه فى إعداد هذه الرسالة. 
ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والعرغان لأستاذي الدكتور محمد 
آدم محمد صديق الذي أعطاني من وقته الكثير» وأفادني في 
توجيهاته وإرشاداته الدؤوبة والذي لمست منه كل الحرص والرعاية 
من أجل إخراج هذه الرسالة على أحسن هيئة وحال. والله اسأل أن 
يحفظه ويرعاه وأن ينفع بعلمه المسلمين والمسلمات. 

کما أتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني لأستاذي الفاضل الدكتور 
أحمد خالد شكري الذي بذل جهدا كبيرأ في قراءة هذه الرسالة 
ومراجعتها وتدقیقها دون کلل أو ملل حتى صارت على ما هي عليه 
الآن» والذي أتحفني بجانب علمه بخلقه الكريم وصبره الجميل ساثلا 
العلي القدير أن يكلأه بحفظه ورعايته » وأن يجزيه الجزاء الأوفر. 
وأسال اله تعالى أن يوفق والدي إلى ”ما يحبة ويرضاه» وأن 
يجعل جهدي هذا في ميزانهما يوم نلقاه. كذلك اتوجه 
بالشكر والعرفان إلى أسرتي وأهلي الذين لمست منهم كل 
مسؤولية وتقدير. 

كما أتوجه بالشكر والعرفان للأستاذ علي محمد محمود على 
توجیهاته وتوصیاته» وللاأخ محمد فواز زعاریر على مشار کته 
في تدقيق هذا البحث» وللأستاذ مؤيد محمد حسين على 
طباعته وتنسيقه هذا البحث» وكذلك أشكر الأخوة 
والأخوات في كلية مجتمع عجلون الذين وفروا 
لي الكتب والمراجع. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي وجعل منه نسباً وصهراً وكان ربك 
قديراً. والصلاة والسلام على من جاء للعالمين بشيراً.نذيراً؛ بشر المؤمنين بجنات 
النعيم التي أعد الله لهم فيها أنهاراً وعیوناً وشراباً طهوراً وأنذر الكافرين بنار جهنم 
التي أعد الله لهم فيها عذاباً أليماً وماء حميماً وبعد: 

فإنه أثناء بحثي عن موضوع يكون مناسباً لرسالة ماجستير في التفسير وعلوم 
القرآن وقع اختياري على عدة موضوعات أهمها الماء في القرآن الكريم» وبعد 
الاطلاع على الآيات الكريمة التي تحدثت عن الماء أو تطرقت إليه والكتب العلمية 
التي بحثت هذا الموضوع قمت بترتيب خطة البحث» وسرعان ما عرضت هذا 
الموضوع على جامعة أم درمان الإسلامية في جمهورية السودان وتمت. الموافقة عليه 
بمشيئة الله تعالى . 
سبب اختيار الموضوع : 

إن من الأسباب التي أدت إلى اختياري لهذا الموضوع نعمة هذه المادة التي أنعم الله 
بها على كل الكائنات الحية» سواء كانت إنساناً أو حيواناً أو طائراً يطير بجناحيه أو نباتاًء 
خصوصاً إذا علمنا أن ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية يتكون من الماءء وفي الماء نجى 
الله نوحاً وأهلك الكافرين من قومه» وفي الماء أهلك الله فرعون ونجى موسى» ومن 
الماء نجى الله يونس» وعلى سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام وعلى صحبه - أنزل الله 
ماء من السماء ليطهرهم به ويثبت به الأقدام» هذا بالإضافة إلى الحقائق العلمية 
الموجودة في القرآن الكريم والتي اكتشفها العلم وأبتها في العصر الحديث؛ من هنا 
جاء اختياري لهذا الموضوع . ومما زاد إصراري على اختيار هذا الموضوع زيادة حاجة 


الإنسان لهذه المادة رغم وفرتها على سطح الأرض»› ونزولها المتكرر من السماء؛ إلا أن 
سوء OS‏ 
هذا الحال؛ لذلك حاولت في ب بعض الفصول ربط الماء بطاعة الله تعالى . 


الحهود السابقة 

وقد لاحظت E ak‏ 
ابات والأنهار a E‏ من السماء بأشکاله المختلفة 
واستقراره على الأرض وفي باطنها وأهميته للكائنات الحية. وكان من الأولى 
والأجدر د بعلماء المسلمين أن يتصدروا بحث هذا الموضوع بالتفصيل ا أن 
کتاب الله تعالی يز خر بالآيات ال تتحدث عن الماء.٠‏ فقد كان بحشهم للماء بحا ر 
جزئياً؛ فالمفسرون إذا مروا بآية حول الماء فسروهاء وعلماء الفقه بحثوا الماء من 
الناحية الفقهية كالطهارةء والخسل» والوضوء. وبعضهم الآخر يبحث عنه من الناحية . 
العلمية فبقيت الجهود متفرقة. وقد حاولت فى هذا البحثِ دراسة الماء من الناحية 
الكونية والعلمية والتفسيرية والقصصية»› وعن علاقة الماء رطاعة الله تعالی› ي 
التطرق إلى بعض اللفتات التي لها علاقة بهذا الموضوع - وجدير بالذ گن تي الم 
أتناول في هذا الببحث الماء من الناحية الفقهية - وقد حاولت إثراء هذا البحث بعدد 
من الأحاديث النبوية الشريفة التي لها صلة بهذا الموضوع . 
منهج الب لىحث : 

لقد اتبعت لاعداد هذه الرسالة منهجاً علمياً منظماً حاولت فيه -قدر المستطاع - 
الوصول إلى بحث يكون نافعاً لي ولمن أراد الانتفاع به» وكان أول عمل قمت به تجميع 
الآيات الكريمة التى تتعلق بالماءء وقراءة معانيها من كتب التفسير» كما رجعت إلى 
المراجع والكتب العربية والأجنبية التي تكلمت عن الماء أو تطرقت إليه؛ وعلى ضوء 
ذلك قمت بترتيب هذه الرسالة على النحو التالى : 
محتوی الرسالة: 
فصل من هذه الفصول تم تقسيمه إلى مباحث» والمباحث قسمت إلى فروع وذلك 


حسب ما تقتضيه طبيعة المادة العلمية لكل موضوع . 
التمهيد : 

تم فيه بيان الألفاظ التي يُعبّر فيها عن الماء في القرآن الكريم» أو التي لها صلة بالماء؛ 
وقد تم ترتيبها حسب تعلقها ببعضها أحياناً» وحسب الأهمية أحياناً أخرى بدءاً بالماء. 

الفصل الأول: الماء والكون. ويتضمن ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الماء والحياة بين القرآن والعلم؛ وقد بُبّن فيه أهمية الماء للحياة 
ودور الماء في العلاج والطهارة ونزوله بقدر من السماء. 

المبحث الثاني : دور الماء في التاريخ والحضارة؛ تم الحديث في هذا المبحث 
عن دور الماء في حضارة الشعوب وحياتها مع ضرب الأمثلة لذلك. 

۰ الثالث: دورة الماء في الطبيعة؛ تم الحديث في هذا المبحث عن الماء 
والرياح» وعن التبخر» وعن أشكال نزوله من السماء إلى الأرض. 
الفصل الثاني : الأمثال التي ذكر فيها الماء في القرآن الكريم؛ تم التمهيد لهذا 

الفصل بتعريف المثل وفوائده» وتقسيمه إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المثل المائي للمؤمنين؛ تم الحديث في هذا المبحث عن النفقة 
التي تبذل ابتغاء مرضات الله وتمثيلها بالجنة التي تكون على ربوة وتؤتي أكلها ضعفين 
عندما يأتيها الوابل» فإن لم يصبها وابل فطل . 

المبحث الثاني : المثل المائي للكافرين ؛ تم الحديث فيه عن دعاء الكافرين لير الله » 
وبيان قسوة قلوب المشركين» وعن أعمال الكافرين التي ما هي إلا عن وهم وخيال. ' 

المبحث الثالث: المثل المائي للمنافقين؛ في هذا المبحث ومن خلال بعض 
الأمثال التي .ضربها القرآن في حق المنافقين» تم بيان حقيقة أعمال المنافقين التي لم 
تكن لأجل الله تعالى . ومن خلال الأمثال المائية تم بيان أحوال المنافقين المضطربة 
التي :ر على ال 

المبحت الرابم* الل الما اللحق؟ تم الحديكة في هذا المبحت عن الح 
ورسوخه وتصويره بأجلى صوره التي تدفع المرء إلى المبادرة إليه والدفاع عنه وتدفعه 
أيضاً إلى النفور من الباطل ومحاربته؛ وأن الباطل وإن علا بعض الأحيان فما هو إلا 
٠‏ عبارة عن زب يضمحل . 


المبحث الخامس: المثل المائى للدنيا؛ء من خلال الأمثال المائية للدنيا يدرك 
المرء هوان الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها وهذا ما تم بيانه في هذا المبحث . 
الفصل الثالث: الماء في القصص القرآني؛ وقد قسم إلى سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الماء في قصة نوح - عليه السلام؛ تم الحديث في هذا المبحث 
عن دعوة نوح لقو مه وصناعته الفلك› وحواره مع ابنه وعن الطوفان» وعن المكان 
الذي رست عليه السفينة» وعن أقوال العلماء في عموم الطوفان. 
المبحث الثاني: الماء في قصة صالح - عليه السلام؛ وقد بين فيه سبب قسمة 
المبحث الثالث : الماء في قصة موسى -عليه السلام- وفرعون؛ تم الحديث فيه عن 
بروز الحدث المائي مع موسى ونجاة موسى من فرعون ومن اليم» ووروده ماء مدین 
وانفلاق البحر» ونجاته وقومه»› وغرق فرعون وجنده» وانفجار الماء من الحجر. 
المبحث الرابع : الماء في قصة موسى والخضر-عليهما السلام؛ تم الحديث فيه 
عن الحوت الذي تزود به موسی والفتى› ولقاء موسی بالخضر› والأحداث المائية 
التي جرت معهما. 
المبحث الخامس : قصة القرية التي كانت حاضرة البحر؛ تم الحديث في هذا 
المبحث عن انتهاك اليهود لحرمة يوم السبت ومسخهم. 
الذي وقع على يونس» والمكان الذي جرت فيه هذه الأحداث. 


المبحث السابع : الماء في غزوة بدر؛ تم الحديث فيه عن بروز الحدث المائي 

الفصل الرابع : البحار والأنهار في القرآن الكريم؛ تم تقسيمه إلى عدة مباحث: 

المببحث الأول: صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار؛ تم الحديث 
فيه عن الكائنات البحرية وصيدها؛ بدا بالسمك والحيتان وانتهاء بالإسفنج واللؤلؤ 
والمرجان. 


المبحث الثالث: الإعجاز العلمي في البحار؛ تم الحديث فيه عن الأمواج 
وأنواعها وعن ظلمات البحر» والدقائق العلمية التي اكتشفها العلم الحديث وأشار 
إليها القرآن الكريم قبل ذلك. 


المبحث الرابع : الآيات التي ذكر فيها البحر مع البر؛ تم الحديث فيه عن علم الله 
ما فی البحر والبر وعن الإإنسان فی البحر والبر وحاله بين الرخاء والشدة» والاهتداء 
فی ظلمات البر والبحر وفساد البر والبحر. 


المبحث الخامس : مصير البحار يوم القيامة؛ تم الحديث فيه عن كيفية اشتعال 
النار في الماء» وأقوال العلماء في تسجير البحار وتفجيرها يوم القيامة. 
الفصل الخامس : السحاب والسماء؛ قسم هذا الفصل إلى مبحئین : 


المبحث الأول: الرياح والسحاب والإعجاز العلمي في آيات السحاب» بين فيه 
أقوال العلماء في العصر الحديث عن الدقائق العلمية في الرياح والسحاب التي 
تضمنها كتاب الله» وأشار إليها قبل أن يكتشفها العلم الحديث . 


المبحث الثاني : الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله ؛ تم الحديث في هذا المبحث 
عن علاقة الماء بطاعة الله» وأن الماء قد يكون فتنة وقد يكون بلاء» وعن نزول الماء 
بقدر من السماء إلى الأرض. 

الفصل السادس : الماء يوم القيامة؛ تم تقسيم هذا الفصل ال مبحئین : 

المبحث الأول: الماء في الجنة؛ تم الحديث فيه عن أنهار الجنة وعيونهاء وعن 
نهر رسول الله وء وعن شراب أهل الجنة. 

المبحث الثاني : الماء في النار؛ تم الحديث فيه عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة 
للحصول على الماءء وعن ماء آهل النار وتعذيبهم به . 


وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في اختياري لهذا الموضوع وطريقة 
عرضه» وقد بذلت فيه ما أرجو إليه تعالى أن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة› 
وإذا حصل مني تقصير فذلك من طبع البشر. 
والله أسال أن ينفعنا بما علمناء وأن يهديناء ويهدي بناء والله الهادي إلى الحق 
والصراط المستقيم. 
الباحث 


غالب محمد رجا الزعارير 


1۲ 


تمهید 
ألفاظ الماء في القرآن الكريم: 


أطلتق القرآن الكريم على الماء أكثر من اسم ولفظ› تكرر ذكر الكثير منھاء وبما 
أن الماء هو الاسم الرئيس الجامع» وهو عنوان هذا البحث والأكثر تكراراً في القرآن 
اال 


الماء: هو الذي یشرب الهمزة فيه مبدلة من الهاءء في موضح اللامء» وأصله 
موه بالتحريك؛ لأنه يجمع على أمواه في القلة ومياه في الكثرة» والنسبة آل 
الماءء مائی» وإن شئت ماوي. قال تعالی: ورلا من السمل ما بتر قابسا پو 
جلت رَڪ يي ؛ ويذكر أن هذا اللفظ تكرر ثلاثا وستين مرة في القرآن 
ا 

النطفة : «الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل» ©). قال تعالى : «يايُمًا الاش 


)١(‏ انظر الجوهري: إسماعيل بن حماد - الصحاح - الجزء السادس - ص۰٠۲۲‏ - ۲۲٠١١‏ - الطبعة 
الثانية - بیروت - ۱۹۷۹-۱۳۹۹ - دار العلم للملايين. 
- الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر - مختار الصحاح - ص۷٦۲‏ - إخراج: دائرة 
المعاجم في مكتبة لبنان ٠ .۱۹۸٩-‏ 

(۲) سورة ق: .٩‏ والسماء: كل ما علاك فأظلك؛ ومنه قيل لسقف البيت: سما. والسماء المطر؛ 
سمي به لنزوله من السماء. قال أحد الشعراء: 

إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاباً 

انظر: ا الأنصاري الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - 
ص ٠١١‏ الطبعة الخامسة ۱۹۹١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت». 

(۳) البنداق: د. محمد صالح» هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن» ص -۳٠۳ - ۳٦۲‏ الطبعة 
الثانيةء ٠٤١١‏ ه ۱۹۸١‏ م - منشورات دار الآفاق الجديدة- بيروت . 

- ٤۹۸ص الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسن بن محمد - المفردات في غريب القرآن.‎ )٤( 
تحقیق : محمد خليل عيتاني - الطبعة الأولی - ۸١٤۱ه ۱۹۹۸م - دار المعرفة بيروت - لبنان.‎ 


۱۳ 


إن کر ف ر س 041 نَا ق ص اب ثم فن ل 
المنيّ : «(ماء الرجل»› وهو مشدد» والمذي والودي مخففان ٤ ١)‏ قال تعالی : 


وار بك ك َة سن تي تى . 
المطر: «الماء المنسكب من السحاب» والمَطرٌ: ماء السحاب» والجمع أمطارٌ. . 
ومطرتهم السماء تمطرهم مطراً وأمطرتهم: أصابتهم بالمطر» ؛ وقد جاء لفظ 


المطر في القرآن الكريم للعذاب والنكال؛ قال تعالى : مط عم OE‏ 
ا4ء وقال تعالی: انر ع جا صن سیل . 
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الغيث: «المطر» 9 . قال تعالی : وهر لی رل ألفَيَتَ من بد ما قنطوا وش 
ا 8 هو الول َد ويلاحظ أن لفظ الغيث استعمل في القرآن الكريم في 
الخير على النقيض من المطر» «وسمي الغيث غياً لأنه يغوث» ). 

الوذق: #المطر كله شديدة ر 07 قال تعالی : «إفری الوذ عر يِن 
لل چ . 

أي يخرج «من وسطه وهو مخارج القطر» 0 

ا ی ا و س الوا کا ا 


(1) سورة الحج: ه 

(۲) الجوهري - الصحاح» الجزء السادس» ص .۲٤۹۷‏ 

(۳) سورة القيامة: ۳۷ 2 

)٤(‏ ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري - لسان العرب - الجزء 
الخامس - ص ۱۷۸ دار صادر - بيروت. 

() سورة النمل: ٥۸‏ . 

(1) سورة الحجر: ٤‏ 

(۷) الراغب الأصفهاني - المفردات' - ص .۳١۸‏ 

(۸) سورة الشوری: ۲۸. 

.۲١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر ص‎ )٩( 

. ۳۷۳ ابن منظور: لسان العرب - الجزء العاشر - ص‎ )١( 
. ٠٠١١۳ وانظر: الجوهري - الصحاح - الجزء الرابع - ص‎ 

۳ سورة النور:‎ )۱١( 

(۱۲5) الخازن: علاء الدين محمد بن إبراهيم البغدادي - لباب التأويل في معاني التنزيل - الجزء الثالث 
- ص ۳٠١‏ - الطبعة الأولى - ۱۹۹١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


ا ا و ل 
RS‏ رر چ . 

الصيّب: «السحاب ذو الصوت. وصاب ق تزل» أو ضيب من السمَاء فيد 
بے رە وعد ور( . 

الوابل: «الويل والوابل : المطر الشديد الضخم القطر» ". قال تعالى: «إقين لَمَ . 
د ا 07 لل 

الطل : «أخف المطر وأضعفه ثم الرذاذ ثم البغشر “» وقيل: هو الندى. وقيل : 
فوق التدى ودون المطر» ")ء قال تعالى: و ا ا 

الشراب: الشرب: الماء» والجمع أشراب. والشراب: ما شرب من أي نوع كان 
رغلی ای ال کان ٠ے‏ ال ال عا ا 


السراب: هو الذي يجري على وجه الأرشر ٠١‏ كأنه الماء؛ يكون عادة نصف 


i 
NC. 
8 
q& 

IR 
§ \ 


)١(‏ يقال عصفت الريح أي إذ | اشتد هبوبهاء وريح عاصف: شديدة الهبوب. 
انظر «ابن منظور - لسان العرب - الجزء التاسع - ص .)۲٤۸‏ 

() توني: د. يوسف - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۳٠١‏ - دار الفكر العربي ٠۹٩٤‏ . 

(۳) سورة النور: ۳ 

. ٠١١ - الجوهري: الصحاح - الجزء الأول‎ )٤( 
. ٠١١ وانظر الرازي: محمد بن أبي بكر - مختار الصحاح - ص‎ 

(۵) سورة البقرة: ٩‏ 

() ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص .۷۲١‏ 

(۷) سورة البقرة: ٠‏ 

(۸) البغش: «المطرة الضعيفة». «الجوهري - الصحاح - الجزء الثالث - ص 44۹1). 

(4) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص .٤٠٥‏ 

.۲٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 

. ٤۸۸ انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )١( 

(۱۲) سورة ص: ٤١‏ . 

(۳) الأرض: إحدى الكواكب الثمانية الرئيسة من المجموعة الشمسية» ويأتى ترتيبها الخامسة من 
حيث الحجم» والثالثة من حيث البعد عن الشمس. ويغطي قشرتها غلاف يعرف باسم (الغلاف 
الصخري) ويحتل الجزء الأكبر منه مسطحات مائية (الغلاف المائي)» ويحيط بالأرض الغلاف 
الغازي» أو الغلاف الجوي . 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ؟). 


10٥ 


النهار. قال تعال : ويي ڪقفروا الهم کرب بق قنع ية الاد مه حى إا 
سام لر دة سای . 


البحر: «الماء الكثير؛ ملحاً كان أو عذباً؛ وهو خلاف البر؛ سمي بذلك لعمقه 
واتساعه» E A e‏ . وجمعه آبحر وبحور وبحار» © 


ع 2 


فلك فيه بأمرو ولغوا من قصلب ولعَلدر 


لفك 


قال تعالی: ال ای سر لک ال جى ١‏ 
تنك . 


اليم : «أجمع أهل اللخة أن اليم هو البحر» . قال تعالى: ذا جف َيه 
اليه و ف ال . 

النهر: النَهْرُ والنَهَرُ واحد» والجمع أنهارٌ ونْهُرٌ ونُهورٌء ونَهْرَ الماء إذا جرى في 
الأرض وجعل لنفسه نهرأ؛ وكل كثير قد جرى فقد نهر واستنهرء والتاهور: 
السات قال مال ووي الت اما وا الات هه جت رى ن 
نها e‏ ر 


السحاب : «والسحابة : الغيم . والسحابة : التي يكون عنها المطر؛ سميت بذلك 


لانسحابها في الهواءء سحائب وسحاب وسحب) ۵ قال تعالی : وار تر ان 
ا ی ا O:‏ م روو عم راما( 0 : 


.٤٠٥ انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )١( 
. ٠٤١ الجوهري - الصحاح - الجزء الأول - ص‎ - 
.١۹ سورة النور:‎ )۲( 
.٤١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص‎ )۳ 
. ١١ سور ة الجاثية:‎ .)4( 
. ٤١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص‎ )( 
.۷ سورة القصص:‎ )7( 
. ۲۳۷ -۲۲٢ انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الخامس - ص‎ )۷( 
.۸٤١ الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص‎ - 
٠ سورة البقرة:‎ )۸( 
.٤٦١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )۹( 
- وانظر الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب - القاموس المحيط - الجزء الثاني‎ 
دار الجيل - بيروت.‎ - ٠٤١ - ص۱۳۹‎ 
. ٤۳ سورة النور:‎ )٠١( 


۱٦ 


المعصرات: «السحائب التي تعنص تالمطر؛ أئ تضب وقيل .التي. اني 
اا 0 ل ال ورا ین الست م ي : 

الغمام: الغمامة بالفتح: السحابة» والجمع غمام وغمائم» وسحاب أغمٌ: لا 
فرجة فيه ومنه قوله تعالى : «وطلَنا عَيهِمْ لم4 والغمام الخيم الأبيض» وإنما 
مى غماما؛ الأنه يخم السماءء أي يست رها . 

الكِسّف: «وكِسْف السحاب وكسَفُه: قطعه» وقيل إذا كانت عريضة فهي 
کشف٤‏ قال تعالی : کین ب کتتا ی الت اتا برلا سکاب ر ٠‏ 

المزن: «السحاب عامة»ء وقيل: السحاب ذو الماء» واحدته مزنةء وقيل المزنة 
السحابة البيضاء والجمع مزن» . قال تعالى: آم أله ن لمرن آم ن 
آلمنز وني 0 . 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء: 

البثر: القليب» مؤنث» والجمع آبار» فإذا كَنَرَّث فهي البثار". قال تعالى: 
لير ممَطّتر فصر يده . 


الج ار هدك :قل هي ال ال الما الخد الق :قال 
تعالى : الوه في عَيبتٍ لكب ية بع ألسَيرَة4'؛ أي : «في قعره» سمي بها 


(1) الراغب الأصفهاني - المفردات - ص ۳۳۹. 

(۲) سورة النإ: .٠١‏ 

(۳) سورة الأعراف: .٠١١‏ 

(4) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثانى عشر - ص .٤٤٤- ٤٤۳‏ 

.۲۹۹ ابن منظور - لسان العرب - الجزء التاسع - ص‎ )٥( 

() سورة الطور: ٤‏ «والرکام: جمع شيء فوق شيء حتی يصیر ركاماً مركوماً كركام الرمل». 
«الفيروز آبادي - القاموس المحيط - الجزء الرابع - ص .)١١۳‏ 

(۷) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثالك عشر - ص ٤٠٠٦‏ 
وانظر: الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص ۲۲۰۳ 

(۸) سورة الواقعة: ٦۹‏ . 

(4) انظر ابن منظور - لسان العرب - الجزء الراب - ص ۳۷. 

. ٤١ سورة الحج:‎ )٠١( 

. ٠٠١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )١١( 

(۱۲) سورة يوسف: ٠١‏ . 


1¥ 


لغيبوبته عن أعين الناظرين» ). 

العين: «التي يخرج منها الماء. والعين: ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض 
ويجري › مؤنث» والجمع أعين وعيون. ويقال غارت عين الماء وعين ع الركية: مفجر 
اا 

قال تعالی : فا عب جًارچ 0 . 

فار التنور : «نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفور» “ «والعرب تسمي وجه الأرض 
تنورأً» ” وكان نبع الماء من الأرض إيذانا ببدء الطوفان قال تعالى: حى إا جام 
أ وار لر . 

النبع : بع الماء وبع وينبوعه: مفجره . والينبوع ٠‏ الجدول الكثير الماءء و كذلك 
العین قال تعالی: ألم تَر أن لله رل مِنَ اسما ماه سكم كيح ف الأرض ^ . 

السيل : الماء الكثير السائل وجمعه سیول . ومسیل الماء حمعه اة وهي میاه 
الأمطار إذا سالت . قال تعالى : اتل اليل ردا راي ٠‏ . 

و و 


المغتسل : وهو الماء الذي يغتسل 0 قال تعالی : a‏ معنسل بارد 
E‏ 


(5) 


(1) البيضاوي - ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي - أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل - الجزء الأول - ص۷٤٤‏ -الطبعة الأولى ۱۹۸۸ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۲) انظر ابن منظور لسان العرب - الجزء الثالك عشر -ص ۳٠۳‏ 
وانظر الفيروز آبادي - القاموس المحيط - الجزء الرابع - ۲٠۳‏ . 

(۳) سورة الغاشية: ٠١‏ . 

() البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص ٤٥١‏ . 

.۲٤ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ )٥( 

(0) سورة هود: .٤)١‏ 

(۷) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثامن - ص .٠٤١‏ 
- الفراهيدي - أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد - العين - الجزء الثاني - ص ٠٠١‏ تحقيق : 
د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي - دار الكتب العلمية - ببیروت . 

(۸) سورة الزمر: ١‏ 

(4) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص .٠١١‏ 

. 1۷ سورة الرعد:‎ )٠١( 

(۲) انظر: البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص .۳٠۳‏ 

(۱۲) سورة ص: ٤١‏ . 


أودية : 7 وهو کل منفرج بین جبلین أو نحوهما» . قال تعالی: «أنلٌ 
مى آلسَمايٍ ماه هَسَالَتَ اويه بمَدَرمًا»4 وقد نكرت الأودية «لأن المطر لا يأتي إلا على 


طريق المناوبة بين البقاع» فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض» . 
ألفاظ قر آنية تدل على الماء وغيره: 

الوق ال ا ا آ1 e‏ آلذرض بعد مواچ وقال 
تعالی : ورك لک من راي( يعني المطر؛ I O En Eb‏ 
تعالی : وولو بس أله لعہادوے ف الاش وکن ار رل دد ا ا لإ پعباوے خو 
CEREN E‏ ال أي لو أدام المطر لتشاغلوا . 
غ الغا فق ارو ل عا و اخ ا 

برکات: قال تعالى : «وولو أن اهل آلثرۍ ءامنا وأتقوا لفتحا لهم مركت يِن الما 
والاَرض که( . 

والبركات هنا: المطر والنبات'. 

NE O O‏ الول 


ر 
ee‏ 


(1) الشوكاني - محمد بن علي بن محمد - فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير 
- الجزء الثالث -ص ٩۱‏ - طبعه وصححه أحمد عبد السلام - الطبعة الأولی- ٤۱۹۹م‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

(۲) سورة الرعد: .١١‏ 

(۳) الزمخشري - أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد - الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الجزء الثاني - ص ٥٠*۳‏ - رتبه وصححه محمد عبد 
السلام شاهين - الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠ سورة الجاثية:‎ )٤( 

.۱۳ سورة غافر:‎ )٥( 

(7) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص ٠١‏ . 
وانظر: البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص ۳۳١‏ . 

(۷) سورة الشوریى: ۲۷. 

(۸) انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر -۔ص ٠۹‏ . 

(4) سورة الأعراف: .۹٦‏ 

. ٠۲۹ انظر: الزمخشري - الکشاف - الجزء الثانی - ص‎ )۱١( 
. ۴١١ اليضاوئ > أنوان ازيل وأسرار التأويل = الجزء الأول = صن‎ 
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ابيد أقيل الرحمة هنا: المطر. وقال تعالى: قانظر لک ءاثر َب آله 
كك ي الاس د غا :در اه هى الحه اترا اتات . 


ألفاظ قرآنية لها علاقة بالماء: 


البرق: «الذي يلمع في الغيمء KE E‏ 
پالسدر 0 . 


e ر‎ 


ّ 3 ك 
برویے يدهب 


الرعد: (صوت السحاب . . . وقيل رَعَدَت السماء وبرقت وأرعدت وأبرقت؛ 


ویکنی بھا عن التهدید». قال تعالی : شیع رَد دو 0 . 


ص ص 


الشتاء : قال تعالى: رة ألسَتَاءِ وألصَيّضه. الرحلة: الارتحال؛ وكانت 


قريش تسيّر إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء؛ لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى 
في الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة'. 


الزبد: «الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلتق بجنبات الأودية وتدفعه الرياح») 


.۲۸ سورة الشوری:‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر - ص .۲١‏ 
- الجلالين - جلال الدين محمد بن أحمد المحلي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - تفسیر الجلالین ص -٦٤۳‏ دار المعرفة بیروت ۱٤١٩‏ هھ ۱۹۸۲ م. 
وقوله تعالى : وَيَشَرٌ رَحْمََةٌ4 أي بر كات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب» ويجوز أن 
يريد رحمته في كل شيء» كأنه قال: ينزل الرحمة التي هي الغيث» وينشر غيرها من الرحمة 
الواسعة. 
انظر «الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص .۲١۸‏ 

(۳) سورة الروم: 0۰ 

. ٤١١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالكث - ص‎ )٤( 

(5) ابن منظور -لسان العرب - الجزء العاشر - ص ٠٤١‏ . 

(7) سورة النور: ٤١‏ . «السنا مقصور: ضوء البرق». 
«الجوهري - الجزء السادس - ص .٤۲۳۸‏ 

(۷) الراغب الأصفهاني - المفردات - ص .٠٠۳‏ 

(۸) سورة الرعد: .١۳‏ 

(4) سورة قریش: ۳. 

. ٠٤٠١ انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء العشرون - ص‎ )٠١( 

.٠٠٠ المصدر السابق - الجزء التاسع - ص‎ )١١( 


Y۰ 


کو ےر ا 


و«الرْبذ اشتتق منه لمشابهته إياه فى اللون» .قال تعالى: قال ألمَيَلُ ردا 
ا 

الطوفان: كل حادثة تحيط بالإنسان وصار متعارفاً في الماء المتناهي في 
الكثرةء حتى إن الحادثة التي نالت قوم نوح كانت الماء. قال تعالى : وسلتا عكوم 
آلطوتًاَ ه0 . 


(۱) الراغب الأصفهانی - المفردات - ص .۲١١‏ 
(۲) سورة الرعد: .١١‏ 

(۳) الراغب الأصفهانی - المفردات - ص ."١۳‏ 
AEN‏ 


۲١ 


القصل الأول: الماء والڪون. 


ويشمل المباحث التالية : 
المبحث الأول : الماء والحياة بين القرآن والعلم. 
- أثر الماء في الحياة. 
- الإنسان والماء. 
- والله خلق كل دابة من ماء. 
- الماء والنسب. 
- الماء والطهارة. 
- ماء السماء طهور. 
- التداوي بالماء. 
- عيون وآبار فيها العلاج . 
- أثر الماء في جسم الكائن الحي . 
- الماء في الطبيعة بقدر. 
المبحث الثاني : دور الماء في التاريخ والحضارة. 
- تمهید. 
- حضارة وادي النيل . 
- سد مأرب . 
- استخدام الإنسان للمياه. 
المبحث الثالث : دورة الماء فى الطبيعة. 
OS‏ 
- أشكال الماء الذي ينزل من السماء. 


۲۳ 


المبحث الأول 
الماء والحياة بين القرآن والعلم 


در الماء في الحياة: 


قال تعالی : کوکعاا ین الماد کک کنر س آیاد یری وهذا دلیل على آن الماء 


سبب الحياة؛ لأن الله تعالی جعل من الماء الحياة. ولقد جاء هذا المقطع من الأية 


ی 


هة ج ف ا او ر اه كا لرن رالا كا ا 


RE‏ َ2 ر 


ففتفتهماً4 وقبل قوله تعالى : لأفلا ينوك وفي ذلك دعوة لأولئك الذين 


أنكروا الحجج والبراهين الدالة على الله؛ لكي ينظروا في خلق السموات والأرض»› 
وفی هذه المادة العجيبة التى جعل الله منها کل شيء حي ؟ ؛ ليهتدوا إلى الله ربهم 


(1) 
(۲) 


(۳) 


سورة الأنبياء: .٠١‏ 

سورة الأنبياء: .١‏ ورتقاً «ذات رتق أو مرتوقتين» وهو الضم والالتحام؛ أي كانتا شيا واحداً 
وحقيقة متحدة». «البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص 1۹ . 
سورة الأنبياء: .٠١‏ 

وقد جاءت النظريات العلمية الحديثة لتؤكد أن السماوات والأرض كانتا متلاصقتين» واستدل 
على ذلك بأدلة علمية عديدة» كما أن الفتق معناه الانفصال» وهذا ما قررته الآية الكريمة وأيده 
العلم بعد ذلك. 

انظر: «الشؤون الإسلامية - وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية - المنتخب - ٤۷1‏ - 
أشرف على اصداره: د. محمد الأحمدي أبو السنور - الطبعة الحادية عشرة - القاهرة - محرم 
٦ھ‏ سبتمبر ٩۱۹۸م‏ . 

فهاتان الحقيقتان العلميتان اللتان جاء بهما القرآن» وأثبتهما العلم الحديث في أن السماوات 
والأرض كانتا متلاصقتين» وأن الماء أصل الحياة في الكائنات دليل على صدق الدعوة ' 
المحمدية. فإلى هؤلاء الكفار والمخترعين والمكتشفين من غير المسلمين والذين يبحثون عن أدلة 
تثبت ما يقولون . SS‏ 
سبقهم القرآن إليه قبل ألف وأربعمائة عام لأفلا بمو . الأنبياء: .٠١‏ وهذه إشارة واضحة 
إلى مرونة دعوة الإسلام وتناسبها مع كل زمان ومكان. فالقرآن خاطب الأميين والعوام في صدر 
الإسلام فأعجزهم»› وخاطب العلماء في عصرنا فأعجزهم» وبهرتهم براهینه وحججه . 


Yo 


«وتقرر هذه الآية الكريمة حقيقة علمية أثبتها أكثر من فرع من فروع العلم» وقد 
ثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام فى تر كيب مادة الخلية» وهو وحدة البناء 
في كل كائن حي نباتاً كان أو حيواناًء وأثبت علم الكيمياء الحيوية؟ أن الماء لازم 
لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء. . ١».‏ . 


إن الماء بل أشكاله وأحواله سائلاً كان أم جامداً أم غازياً» ملحا أم عذباًء ساعد 
على ظهور الحياة على سطح هذا الكوكب؛ فالسحب والضباب وبخار الماء لها 
أكبر الأثر في إيقاف الإشعاع المنعكس بامتصاصها له» ولو لم يكن للأرض هذا 
الغلاف الجوي؟ الذي يحتوي على بخار الماء لأصبحت الحياة على كوكب الأرض 
مستحيلة ؛ فالقمر مثلاً لا يحتوي على غلاف جوي مما يحدث تفاوتاً هائلاً في درجات . 
الحرارة» فجانب القمر الذي يستقبل ضوء الشمس يصبح ساخناً لدرجة لا يمكن معها 
ظهور الحياة؛ (لأنها تتجاوز )۲٠١‏ وتنخفض ليلا عندما يحجب ضوء الشمس أثناء 
الخسوف إلى )۲٠۲(‏ في ساعة واحدةء فلولا وجود هذا الغلاف لأصبح النهار 


(1) الكيمياء: علم يبحث في الأجسام البسيطة وفي أعمالها وفي التركيبات الناتجة عنها يقال كيمياء 
معدنية وزراعية وصناعية - ويقال «كيمياوي وكيماوي عدعنص اط وبالهمزة أيضا ولكن بالواو 
أصح» . 
انظر: خباط : يوسف - معجم المصطلحات العلمية والفنية (عربي - فرنسي - إنكليزي - لاتيني) 
- ص ٠١۱‏ دار لسان العرب - بيروت -لبنان. 

(۲) الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص٦۷٤‏ . 

(۳) الضباب: «قطرات مائية دقيقه أو دخان أو ذرات الغبار التى يحملها الهواء فى الطبقات السفلى من 
الجو. وقد اصطلح في الأرصاد الدولية على أن تطلق هذه التسمية إذا تعذرت رؤية الأجسام من 
على بعد كيلو متر واحد. .. ويحدث تكاثف بخار الماء فى الطبقات السفلى من الجو نتيجة 
لبرودة الهواء إلى أقل من نقطه الندى.. . «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص٠۲٠‏ . 

)٤(‏ الغلاف الجوي: هو الغلاف الهوائى الذي يحيط بالأرض ويتحرك معهاء ويتألف أساساً من خليط 
من الغازات التى أهمها الأزوت (۷۸/)ء والأكسجين (١۲/)ء‏ وغازات أخرى بالإضافة إلى نسب 
مختلفة من ھا الماء. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص۲٦"‏ . 

() الخسوف: احتجاب ضوء القمر عندما تلقى الأرض - أثناء دورانها بين الشمس والقمر ظلها عليه 
- ولا تحدث هذه الظاهرة بطبيعة الحال إلا عندما يكون القمر بدراً كاملاً وفي مواجهة الأرض»ء 
ولكن لا تحدث هذه الظاهرة فى كل حالات البدر؛ ذلك أن فلك القمر لا يطابق مجال الخسوف 
وإنما ينحرف عنه بنحو )٥(‏ درجات . e‏ 
«اتوني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص٠*٠٠».‏ 


۲٦ 


ساخناً بدرجة لا تحتمل» والليل بارداً بدرجة لا تطاق» ولما كان الماء يغطى ثلاثة 
أرباع الكرة الأرضية . فإن أغلب الإشعاع الشمسي يسقط عليها؛ وبالتالي فهي أعظم 
مشو غات الطافة و مراك ويها عل هة زار : 

قدت را الله تعالی آن یکون الما قسمين: عذباً وملحاً هذا عذبذات 
ساي شراب وهندا مح أ ا وهذا لم يكن صدفةٌ أو عبثاً بل أمراً في غاية من الدقة 
والحكمة» فلو كان كل الماء ملحاً لتعذرت الحياة على الأرض؛ لأن الماء الملح لا . 
تستسيغه الكائنات الحية؛ ولذلك امتن الله على عباده بانزال العذب عليهم» قال 
ا وراد ف0 . وقال تعالی: کاو ت الا ایی رون کات ارتو ن 
المرن آم ن انرون لو عا عله باجا لوک َة 
توجب الشكر لله القادر على كل مقدور بان جعل کل شيء في الوجود بقدر موزون» 
ولو كان جميع الماء عذباً لاختلت الحياة كذلك. ولما كان ماء البحار والمحيطات 
الذي يشكل الغالبية العظمى من سطح اليابسة لا يتحرك كتحرك الأنهار ومليء 
بالكائنات الحية ويموت الكثير منها باستمرار» لو لم تكن هذه البحار ملحة لأنتن 
اللحراوتلوثث المياه ولتغذرت عندها الحاة على شواطعالنحار والمخبطات: فشاءت 
إرادة الله تعالی آن یکون ماء الأرض المستقر عليها ملحاًء وماء السماء المتحرك عذباً 
رطاش وف لضت اھ الړۍ اق کل ٍي . 
الاإنسان والماء: 


عل ا ارا وتال ا ول اس من طين› والتراب لا يصير طيناً إلا إذا 
جبل بالماء. قال تعالی: لدی من طین 0 .. 


م صصص شه 


ثم تکار وتناسل الإنسان بالماء أیضاًء قال تعالی : ر جع لم من سک من ماو 


کوت( وهذه لعمة من الله وحدها 


(1) انظر: كينج: طومسون - الماء معجزه الطبيعة - ص1۷ - ترجمة: زكريا فهمي - مراجعة: 
کمال الدين حكيم - دار الكرنك للنشر والتوزيع - القاهرة 4 

(۲) سورة فاطر: ۱۲ . 

(۳) سورة المرسلات: ۲۷. 

.۷١ -٦۸ سورة الواقعة:‎ )٤( 

.۸۸ سورة النمل:‎ )٥( 

) سورة السجدة: ۷ 


¥ 


هین چ( ؛ «فالجنين الذي لم يتجاوز عمره في رحم امه أناماً ثلاث يحتوي علی 74۷ 
eel‏ 


وفي القرآن دعوة للبشر؛ كي يتفكروا وينظروا ويعتبروا بهذه المادة التي خلقوا ' 


منھاء قال تعالی : لطر اسن مم حل یی ین او افق م ن بن الشلب الاي . 

«ولو راح اللإنسان يدقق في هذا الماء الذي تخلق منه الإنسان لأدركه الدوار» 
وهو يبحث عن خصائص الانسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة› 
التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كله» وللأبوين وأسرتيهما القريبتين» لتنقلها إلى 
الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق واتجاه 
في طريتق الحياة»0). 


واه لی کل دا ن ا : 
ول الاسان وده تخلى فن الما البسيطة أيضاً رغم 


8 ررر 43 رہم 2 2 ت ت رم و 
تنوعه وتعدده. قال تعالی : 3ا الله خلق کل ابق من ماو فمنہم من شی عل بطنوء ومهم من 
IA, Cr 4‏ 


یی عل رین منم من نشی عل أربع لق اله لله مایساء ل اه عل ڪل كير مدر . 


هذا الاختلاف دل على قدرة الصانع وإن کان الجميع من جنس وأحد» کقوله 
تعالی : شق ماو وید وقضل بسا حى بض فی الاڪ . فالنباتات ماۋها ‏ 


۸ سورة السجدة:‎ )١( 

(۲) صالح: د.عبد المحسن - من کل شيء موزون - ص ۱۲١‏ - الطبعة الأولی ۱۹۸٤‏ - عكاظ 
للنشر والتوزيع - السعودية. 
وتبلغ نسبة الماء في جسم الإنسان ۷٠‏ تقريباً وأن ٩٠‏ من وزن الدم من الماءء وتصل نسبة الماء 
فى الإجمال إلى ٠۸ء‏ وفى النباتات من .)/۹٠ - ٠١(‏ 
انط الان ك ية أحمدكد اران وال = م 02 00010 2 8 ا 
العودة - بيروت». 

(۳) سورة الطارق: ه٠‏ - ۷. الصلب: الظهرء والترائب : الصدر» والصلب من الرجل» والترائب من 
المرأة. انظر: «القرطبي - الجامع لأحكام لقرآن - الجزء العشرون - ص .٠١‏ 

- الطبعة ١۱۹۷م - دار الشروق‎ - ۲٥۷۳ سيد قطب: في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص‎ )٤( 
بيروت - القاهرة.‎ 

© سورة النور:‎ )٥( 

() سورة النور: ٠‏ 

(۷) سورة الرعد: ٤‏ 


۲۸ 


رر 
کے 


E eS‏ انرز 


من الما ماه ارتا بو شرت متا ألو اه0 . 
الماء والنسب: 
من الماء جعل الله نسباً وصهراًء قال تعالی : هوهو اى اق يِن لماو بس جعم 


ا وس وان اف ی 

قال الزمخشرى : ا البشر قسمين : ذوي نسب»› آي ذكوراً ينسب إليهم» 
فيقال: فلان ابن فلانء وفلانة بنت فلانة» وذوات صهر: أي إناثا يصاهر بهن› 
ونحوه» قوله تعالی : ممل بن ارون لذ الى (. 
الماء والطهارة: 

دعا الإسلام إلى الطهارة بشقيهاء ظاهرة وباطنة. قال تعالى : : فيد رل ر 


صم ت 


ن و واه ر ميب المسهَرًء وال ا ل ا مب اَلسَوّبنَ وب 
کو ی ت ایر ا ده د ل اراد س مته 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - كقوله: (الطهرز شط الإيان ول أن يشر 


.۲۷ سورة فاطر:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: ٥٤‏ «وصهراًء أي وذوي قرابة» واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطتهء 
وسمیت المناكح صهراً لاختلاط الناس بها . 
«حجازي: د. محمد محمود - التفسير الواضح - الجزء التاسع عشر - ص ۲۸ - الطبعة الرابعة 
۸ هھ ۸م -مطبعة الاستقلال الكبرى-القاهرة). 

(۳) الزمخشري: ٤1۷١‏ - ۳۸٠ه».‏ - هو أبو القاسم محمود بن عمرو بن محمد الخوارزمي 
الزمخشري ا الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان» من مصنفاته: 
(الكشاف في تفسیر القرآن الكريم) و (المحاجاه بالتسانن النحوية) و (النصائح الكبار) و 
(النصائح الصغار)» وقد سافر إلى مكة وجاور بها زماناً طويلاً فصار يقال له: (جار الله) وكان هذا 
الاسم علماً عليه وقد أصيبت إحدى رجليه فقطعت . انظر: ابن خلكان - وفيات الأعيان - الجزء ' 
الخامس - ص ٠۷١-۱٦۹۸‏ . 

.٠۹ سورة القيامة:‎ )٤( 

.۲۷۹ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالٹ - ص‎ )٥( 

(1) سورة التوبة: ٠١۸‏ . 

(۷) سورة البقرة: ۲۲۲. 

(۸) رواه مسلم (النووي: الامام محبي الدين - شرح صحيح مسلم المسمى المنهاج -كتاب الطهارة 
- باب فضل الوضوء - حدیث رقم: ۱/١ - ٥۳۳‏ - الجزء الثالٹ - ص .۹٦-۹٩‏ 


1 


۲۹ 


المسلم بالصلاة لا بد من طهارة أولاًء قال تعالى : ا 4 ممم إل 
آلصَلوة قاعَسلوا ووك يکم الى المرافق وامسحوا روسكم راڪم لل 


ÎÎ‏ ب 


ولما أراد الله تعالى أن يعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماءء ارش 
جبریل - عليه السلام- إليه ليخسل صدره بالماء؛ قال رسول الله ا : (قُرجَ 38 سَفَفِي ونا 
مک رل ريل لَه السام َرَج صَذرِي ٿم عَسَلَهُ بماءِ رمرم ٿم جَاء بِطَسْتِ يِن 
َمَپ ملي َة وٳيمائا رها في صذرِي ٿم طب م خد پيڍي فر إلى السَمَاءِ 
الَا ال يريل لِحَاِنِ السَمَاءِ الدنيَا افتڂ قال مَنْ هَدَا گال جِبْريل ٨)...‏ . 

ولما كانت الطهارة نظافةء فإن النظافة وقاية من أمراض شتى» وهناك من 
الأمراض «لا تهاجم جسم الإنسان إلا إذا أضعفت مقاومة الجلد؛ ولعل أهم الأسباب ' 
لضعف مقاومة جلد الإنسان هو إهمال النظافة؛ ولهذا حث الله عز وجل المؤمنين 
على نظافة وطهارة أوانيهم وجلودی»°0 
ماء السماء طهور: 


e 


قال تعالی : وارلا من اسما ما٤‏ طهورا ٭ انى به بده ما وسيم مما خلقنا 
أا ونای َ0 . انه لا ینزل طاهراً فحسب»› E‏ فبین الله تعالى «أن 
الماء المنزل من السماء طاهرٌ فى نفسه مطهرٌ لغيره؛ فان الطهور بناء مبالغة في طاهر ؛ 
ا ا ا کن ا ا 


٦ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل - صحيح البخاري - كتاب الحج - باب ما جاء في 
زمزم - جدیث رقم : ٦‏ - ص )۳۱١‏ - اعتنی به آبو صهیب الکرمي - طبعة ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م 
- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياض. 
ورواه مسلم مطولا (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الاإسراء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وفرض الصلوات - حديث رقم ٥/۲۹۳-٤۱۳‏ - الجزء , 
الثانی - ص ۳۹۰- ۳۹۱). 

(۳) الجزائري: محمد داوود -الإعجاز الطبي في القرآن والسنة - ص۷۲ -الطبعة الأولى 1۹۹۳ - 
منشورات دار مكتبة الهلال - بيروت. 

. ٤۹-٤۸ سورة الفرقان:‎ )٤( 

.۲۸ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص‎ )١( 


۳. 


«وتتضمن الآية الإشارة إلى أن ماء المطر عند بدء تكوينه يكون فى أعلى درجات 
النقاء . وعلى الرغم من حمله بعد ذلك ما في الجو من أجسام وذرات فإنه يكون في 
أعلى درجات الطهارة». 
إن المطر الذي ينزل من السماء ينقى الهواء أيضا ويطهره من الشوائب والأتربة 
وعادة بعد نزول المطر يصبح الا 
يقول العلماء: «يحوي بخار الماء المتصاعد من الأرض» وكذلك الرياح التي 
تحمله إلى طبقات الجو العلياء كثيراً من الأحياء المجهرية الصغيرة» ولكن أشعة 
الشمس - وخاصة الأشعة ما فوق البنفسجية وما تحت الحمراء وغاز الأوزون وهو 
غاز مطهّر قاتل للجراثيم عدا أنه يمتص بعض الأشعة ما فوق البنفسجية المضرة 
بالأحياء الأرضية» والبرق ومركبات كيميائية أخرى موجودة فى مختلف طبقات 
الغلاف الجويّ - هي التي تجعل الماء طهوراً بقتلها الجراثيم والأحياء المجهرية التي 
تحملها الغيوم والرياح»0. 
التداري بالماء: 
بالماء تعالج أيوب - عليه السلام- من مرضه المزمن الذي ألم بهء قال تعالى : 
ودگ عبد ایب لذ انی رہ آي مسن ليطن پشپ وداب ارک جلف متا منتل بار 
وراب . وهذا خير دليل على العلاج بالماء حيث أمر الله أيوب أن يغتسل بالماء 
ويشرب منه. «وقيل نبعت عينان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى فذهب 
الداء من ظاهره وباطنه بإذن الله») . 


. ٥۳۷ الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص‎ )١( 

(۲) انظر: الفندي: د. محمد جمال الدين - الله والكون-ص ۲۲۷ - الهيئة المصرية للکتاب ٠۹۷٩‏ . 

(۳) غاز الأوزون: هو أحد الصور الخاصة للأكسجين حيث يكون الجزء ثلاثي الذرة: (03) ويتكون 
عندما يتعرض الهواء لفعل التفريغ الكهربائي» وللأوزون رائحة تشبه رائحة السمك وتبلغ 
كثافته مرة ونصف كثافة الأكسجين ويغلي عند ١,١١١”م‏ وهو أكثر ذوباناً في الماء من ' 
الأكسجين . 
انظر: «طوبيا - الكيمياء العامة وغير العضوية - ص٦۸۷-۳۸")».‏ 

. ۹۳ الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص‎ )٤( 

.٤١ - ٤١ سورة ص:‎ )0( 

(0) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ۹٤‏ . 


۳١ 


ورغم تقدم الطب إلا أن العلاج بالماء لا زال مستعملاً ويوصي به الأطباء 
والمختصون. ف«ثمة وسائل لعلاج الأمراض لا تستعمل فيها الأدوية» والماء هو أهم . 
هذه الوسائل» وكبرى مزاياه أنه وسيلة لاستغلال الحرارة والبرودة في العلاج»( . 


RR O e‏ اقل م او ا 
والعلم يثبت أهمية الماء البارد في العلاج»› فاعندما يغسل المرء وجهه بالماء 
الباردء أو يغطس فيهء فإن الصدمة الأولى للبرودة يعقبها إحساس ممتع بالنشاط 
وانتعاش في دورة الدم وشعور بالدفء»وفوق ذلك تزداد الطاقة البدنية 
والعقلية› وتنشط وظائف الجسم بوجه عام . وهذه التغيرات التى تعقب مس الماء 
البارد تسمى عادة بالانفعال؛ هذا الانفعال للماء البارد يكون عادة على أتمه في 
أصحاء الأجسام» . ونظراً لأهمية الماء البارد فإن الأطباء يوصون بالاغتسال 
به“ . ويقولون: «كلما انخفضت درجة حرارة ماء الحمام ازدادت الفائدة 
المرجوة منه» . وإذا علمنا أن المسلم يغسل أعضاء جسده باليوم والليلة عدة 
مرات» ويغتسل للطهارة من الأحداث تأكد لنا أن ديننا الحنيف كما عالج 

٤ ۹‏ ا o or e 2 A7 FF‏ ت 
الأرواح عالج الأبدان. فقد روي أن عَايِشةً -رَضي الهم عَلها- كانث تقول: إن 

ر ۳ SIE‏ 0ص o2‏ رر o‏ ب د ت ت ا a‏ 0 8 
رسو الله ي کان بين يديه روه أو عل فيها مَاء شك عَمَرُ َمل يذخِل ‏ 
)0۱ جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث - دليل علمي صحي يعالج جميع الأمراض - ص٣٠‏ 

- أشرف على إعداد الكتاب: د. ماهر بشاي - المكتبة الحديثة - بيروت - مكتبة النهضة - 

بغداد. 

)۲( يطلتق لفظ الدورة الدموية على دورة الدم في القلب والأوعية الدموية المختلفة إلى جميع أنحاء 

الجسم»› وعودته إلى القلب عن طريق الأوردة. 

انظر : السبکي: د. زينب و د. یسری جبر - الدم ومشتقاته - ص - ١١‏ مكتبة نهضة مصر - 

مصر . 

(۳) جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث - ص ٥۳‏ . 

الحوض الصغير (الرحم والمبايض) ویکافح السيلانات المهبلية عند النساء» ويخفف آلام 

البواسير. ويوصى بعمله يوميا لهذا الخغرض؟. 

(ارویحه: د. أمين - الروماتزم - شقاؤه وشماؤه - ص 110 - دار القلم - بیروت - لبنان. 
(ه( رویحه : الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - ص ١١١‏ . 

. ٠٠۲١۸ العلبة من الخشب والركوة من الأدم. «البخاري - ص‎ )١( 


۳۲ 


يديه في الَْاءِ يمس بها وَج وقول لا لله إا الله لإ لِلمَوْتِ سَكَرَات ن 
صب يده فَجَعَلَ يمول في الرّفِيتي الأَعْلّى حى فض وَمَالَّتْ يد . 


وقد حض رسول الله - عليه الصلاة والسلام- على استعمال الماء البارد في 
العلاج بقوله: (الحمى من فيح جهنم فابْردوها بالماء)". وهذا الذي أوصى به 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أوصى به العلم؛ يقول الأطباء: «ويمكن استعمال . 
الكمادات الباردة ا والعنق وفوق القلب والرئتین والبطن والنخاع الشو کي 
وغیرها e SNL‏ 
من الزمان» بقوله تعالى لنبيه يوب -عليه السلام- عندما طلب من الله تعالى الشفاء 
لعلا مسل برد وراب . وقد أشارت الآية الكريمة أن العلاج بالماء كان قسمين 
داخلي وخارجي يغتسل ويشرب» وهذه حقيقة علمية سبق القران الكريم ركب العلم 
في إثباتهاء فقد يصاب الانسان بمرض خارجي» ولكن يستدعى له علاجاً داخلاً 
وخارجيأ؛ ف«معظم الأمراض الجلدية تكون انعكاسات خارجية لمدلولات داخلية غير 
ظاهرة؛ ولكنها تتبين لنا عند الفحص ومعرفة ما يجري بالداخل من اضطراب» فمثلاً 
N N TG r‏ 
الموضعية؛ بل وأيضاً الأدوية الداخلية التي تعالج السبب وتستأصل رأس المرض. 
(۱) رواه البخاري - (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب سكرات الموت - حديث رقم : ۰ 
- ص .)۱۲٤۸‏ 
(Y)‏ رواه البخاري (صحيح البخاري -كتاب الطب - باب الحمى من فيح جهنم - حديث رقم ٥۷۲١‏ 
- ص ۱۱۲۲). 
ورواه مسلم (النووي شرح صحیح مسلم- کتاب الطب - باب لكل داء دواء - حدیث رقم 
١١/ ۷۸-6٥‏ - الجزء الرابع عشر - ص .)٤١١‏ 
(۳) جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث - ص٦٥‏ . 
(€) سورة ص RA‏ 
() الارتكاريا: مرض من الأمراض الجلدية التي تصيب الانسان وهذا المرض عبارة عن رد فعل 
جلدي ناتج عن الحساسية. 
انظر: «العيسوي: د. عبد الرحمن - أمراض العصر - ص ۲۹٦۱‏ -۲۹۷ - دار المعرفة 
الجامعية) . 


۳۳ 


E O NES aS NS‏ و ا 
والتهابات وأورام وغيرها. هذه کلها في غالبية الحالات یکون السبب الداخلي هر 
الذي أوجدها ويستلزم لا وا و 


عيون وآبار فيها العلاج : 


ثبت أن هناك الكثير من العيون والآبار التي فیها العلاج والدواء لكثير من 
الأمراض؛ ومن هذه العيون والابار: 


ماء زمزم : يقول ابن القي(': «وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء ء بماء زمزم 
أموراً عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن ال والذي يؤكد ذلك قول 
الرسول بل : (مَاء رَمْرَمَّ لما شرب له( . 


(۱) الأكزيما: هي من أمراض زيادة الحساسية» وتصيب الصغار والكبار وتظهر في أي مكان في 
الجسم؛ وقد تكون الأكزيما موسمية ولا ضمان لبرئها. 
انظر: «نخبة من أساتذة كليات الطب بجمهورية مصر - الأمراض الجلدية والحساسية - 
صض۲۲-۱۱۹٠‏ - إعداد محمد رفعت - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان». 

(۲) الجزائري - محمد داوود - الإعجاز الطبي في القرآن والسنة - ص .٩‏ 

(۳) ابن القیم: -٦۹۱(‏ ۱١۷ھ‏ = ۰-۱۲۹۲٣۱۳م).‏ 
هو: محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد الدمشقي» بو عبد الله » شمس الدين› من أركان الإصلاح 
الإسلامي وأحد كبار العلماء» مولده ووفاته في دمشق تتلمذ على يد الشیخ ابن تيميه حتى كان لا 
يخرج عن شئ من أقوالهء وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه وسجن معه في قلعة دمشق› وکان 
حسن الخلق محبوباً عند الناس» ألف كتباً كثيرة منها (أحكام أهل الذمة) و (حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح) و (الوابل والصيب من الكلم الطيب) و (مدارج السالكين). 
انظر الزركلي: خير الدين - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين ٠‏ 
والمستشرقين - الجزء السادس - ص ٥٦‏ - الطبعة السادسة ۱۹۸۴٤‏ - دار العلم للملايين . 

- ابن القيم- محمد بن أبي بكر - الطب النبوي - ص ۳۲۷- الطبعة الثانية 1۹۸4 - دار الدعوة‎ )٤( 
. الإسكندرية‎ 

)٥(‏ رواه ابن ماجه (الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني - كتاب المناسك - باب الشرب من 
ماء زمزم تأليف : محمد ناصر الدين الألباني - الجزء الثاني - ص ۱۸۳-الطبعة الأولى ۷١٤٠ھ‏ 
1م - توزیع المكتب الإسلامي بیروت) . 
ورواه احمد (مسند الإمام أحمد بن حنبل - باقي مسند المكثرين - حديث رقم: -۱٤١١١‏ 
الناشر: دار المعارف - مصر ۱۹۸۰م). 


۳٤ 


میاه کارلسباد بالنمسا: وھی میاه حارة بها سلفات الصودا وتفيد مرض الكبد 
والسكر وال والروماتز م mm‏ 


حمامات بوربون بفرنسا: بھا کلورید الصوديو.() وسلفات ا وکلورور 
الافين 0 وود وو ور وقد عاي او وال 


(1) يظهر النقرس كنوبات متتالية من الألم الشديد في أحد المفاصلء وهو غالباً ما يكون مفصل إبهام 
أحد القدمين أو عدة مفاصل في القدم . وتزداد شدة الألم أثناء الليلء وتخف شدته عند الصباح . 
ويظهر على المفصل المصاب انتفاخ (ورم واحمرار) وكل حركة فيه أو مجرد لمسه تؤدي إلى 
الشعور بالألم الشديد». 
«رویحه - الروماتزم شقاؤه وشفاژه - ص ٠۱٩-۹‏ . 

(۲) الروماتزم: التسمية مأخوذه من اليونانية ومعناها (الآلام السائلة أو المتنقلة) والروماتزم مرض 
قديم» وهذا المرض يزحف إلى الجسم في مدة )٠٠-۹(‏ سنوات ليفاجئ المصاب بعد ذلك 


بعوارضه الحادة. 
انظر: SS‏ 
)۳( الجميلي: د - الإعجاز الطبي في القرآن EEA RARE‏ 


)٤(‏ کلورید desodium‏ .€ ملح الطعام. 
«خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص١۹٥٠‏ . 

)٥(‏ جير: أكسيد الكالسيوم - هو مادة بيضاء تحضر بتسخين الحجر الجيري . وإذا أضيفت إلى الماء 
تحول إلى أيدروكسيد الكالسيوم. 
انظر: «خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص .)٠٤١‏ 

(1) کلورور الماغنسيوم: المغناسيوم : Magnesium‏ عنصر فلز أبیض فضي کثافته ۱,۷٤‏ وینصهر 
في ۱٥٦م‏ ووزنه الذري ۲ وعدده الذري ۱۲ ويشتعل بوهج شدید. 
«خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص٠٤٦).‏ 

(۷) اليود: يعتبر اليود عنصرأً غذائياً ضرورياً للانسان؛ لأنه يدخل في تر كيب هرمونات الغدة الدرقية» 
وفي حالة نقص اليود فإن الغدة الدرقية تحاول التعويض بزيادة فعاليتها الافرازية وهذا ما يؤدي 
إلى تضخمها. 
انظر: «الخطيب: د. عماد إبراهيم و د. هشام إبراهیم - ص۳۱۱ - مكتبة دار الثقافة للنشر - 
عمان - الأردن». 

(۸) يوجد الزرنيخ بعدة أشكال في الطبيعة على شكل مركبات مع المعادن؛ والزرنيخ النقي مادة 
بلوريه شديدة السمرة ذات بريق معدني. وتتميز جميع أشكاله بتصعدها عند التسخين دون أن 
تنصهر . أما فى الهواء فإنه يتأكسد ببطء فى درجات الحرارة العادية. 
انظر: «غلینكا - ن - الكيمياء العادية - الکن الثانى - ص۸٥‏ - ترجمة ومراجعة: د. عبد 
الحليم منصور وأحمد الحاج سعيد. مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي - دمشق 
4 . 


o 


OG والروماتزم‎ 


أثر الماء في جسم الكائن الحي : 
قد يتحمل الإنسان الجوع أياماً طوالاً؛ ولكن تحمله للعطش قد لا يطول ويؤدي . 
إلى الهلاك» لذلك كان الماء أهم عنصر في حياة الكائنات الحية. 
ويحتاج الإنسان العادي يومياً في المتوسط إلى حوالي لترين ونصف من الماء 
ويخرج نسبة عالية من هذا الماء على هيئة بولء ولهذا فائدة بالغة الأهمية؛ لأن البول 
يحمل معه الأملاح الزائدة؛ إذ لو تجمعت هذه النفايات وتوقفت الكلى عن أداء 
وظيفتها لحل الإغماء والهلاك بالكائن الحي . 
ولما كان الماء أهم الأشياء وأنفعها لصحة الأجسام وسلامة الأبدان فإن نقصانه 
عن اللحد الطبيعى اللازم یعنی اختلدلا فی حباة الكائن الحی . 
فعندما يفقد جسم الإنسان واحداً بالمائة فقط من وزنه من الماء يأتيه الإحساس 
بالعطش › فإذا زاد فقده للماء إلى حوالي ۳/ جف الحلق والفم واللسان» وإذا وصلت 
النسبة ما بين ۸-٠‏ من وزن الجسم» أصابه التدهور الصحي والذهني»› وربما يؤدي 
في النهاية إلى الموت0). 
الماء في الطبيعة بقدر: 
قال تعالی: کون ین سے إلا ندا رايم وما نارات إلا يقد ملي 
ولما کان آهم الأشياء وأنفعها لحياة الكائنات كان نزوله من السماء ووجوده على 
الأرض بقدر معلومء لا يزيد فيغرق ويهلك» ولا ينقص فلا يفي بالحاجة. 
ونظراً لأهمية الماء جاء السياق القرآنى بعد هذه الآية مباشرة يتحدث عن نزول 
(1) الزهري: مرض ينتقل غالبا عن طريق الاتصال الجنسي» وقد ينتقل عن طريق المشيمة من الام 
إلى جنينها أو بواسطة نقل الدم. 
انظر: «البار: د. محمد علي - الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها - ص٤٠۳‏ - الطبعة الثانية - 
٤ھ‏ ۹1م دار المنار للنشر والتوزيع - جله ~ السعودية) . 
(۲) الجميلي - الإعجاز الطبي في القرآن - ص ٤١‏ . 
)۳( انظر: صالح - من کل شيء موزون - ص ۱۲۲ . 


€3 انظر: المرجع السابق - ص ٠۲۳‏ . 
)٥(‏ سورة الحجر: ۱ 


۳٣ 


الماءء قال تعالی: رمتا الرسح لوق مارلا من الشماوما یکو وما اش لم 
زي0 

فإرسال الرياح التي تلقح السحاب وإنزال الماء من السماء إنما هو بيد الله جل في 
علاه. والناس عاجزون حتى أن يخزنوا هذا الماءء والله تعالى يفعل كل هذا بقدرته 
وحکمته وعنایته . 

فالأرض التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل طبيعتها إنزال المطر عليها يسوق الله 
إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر فيأتي إليها النيل حاملا طيناً من بلاد الحبشةء 
فتسقى الأرض » ويبقى الطين على أرضهم ليزرعوها؛ فأرضهم سباخ يغلب عليها الر مال 
بحاجة إلى هذا الطين وهذا القدر من الماء . 

وقال تعالی : ورتا من الاو ماه پقدر اکت فی الذرض وتا عل ھاب پو قرو( . 

إن الأمور تجري بشكل موزون ولا يوجد في الوجود شيء إلا بقدر معلوم» ولو 
راح اللاأنسان يدقق النظر في المخلوقات لاهتدى بفطرته إلى ربه» ولعرف قدره وقدرته 
على کل مقدور. 

فلو كانت الأرض مستوية لا تفاوت فى سطحها لغطاها ماء البحار والمحيطات 
والأنهار والبحيرات بغلاف سمكه ميلان فشاءت إرادة الله تعالى أن تكون هذه 
الأرض بين مرتفع ومنخفض مكونةٌ البحار والمحيطات والأنهار» ثم إن تغطية سطح 
الأرض بثلاث أرباعها بحاراً ومحيطات لم يكن إلا أمراً مقدوراً في غاية الدقة 
والحكمة؛ فالمحيطات والبحار هي منظمة لدرجات الحرارة وهي الوسط الرئيس 
لتوزيع الحرارة التي يكتسبها سطح الأرض من الإشعاع الشمسي فتوزعها توزیعاً عادلا 


ل ر 


شتی بقاع الأرض . قال تعالی : وی ڪل یو مدرم قربا( . 


(1) سورة الحجر: ۲۲. 

(۲) السباخ: هي الأرض السبخة التي يغلب عليها الملح. 
انظر: «الفراهيدي - العين - الجزء الرابع - ص .)٠٠*٤‏ 

(۳) انظر: ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء اسماعيل القرشي الدمشقي - تفسير القرآن العظيم - 
الجزء الثالث ص ۲٤١‏ - مكتبة التراث - القاهرة. 

. 1۸ سورة المؤمنون:‎ )٤( 

(0) سورة الفرقان: ۲. 


۳¥ 


المبحث الثاني 
دور الماء ي التاريخ والحضارة 


تمهید 
لعبت المياه بشتى أنواعها وأشكالها دوراً بارزاً في تاريخ الحضارة الإنسانية . 

وكان لها الأثر الكبير والفعال فى تطوير حياة الإنسان وازدهارها على مر العصور. 
فقبل أن يتفجر بثر زمزم في قلب الجزيرة العربية كان وادي مكة قاحلا خالياً من 

كل ألوان الحياة حتى من النبات . قال تعالى - على لسان إبراهيم عليه السلام: «إِيح 

آشگت من ذرَینی پوو عبر ذِی ززع عند بيك الحرم . وما إِن نبعت میاه زمزم حتی 
نبعت معها الحياة فى هذا الوادي وا زالك تتف بالكاة ج الان 

أما العرب في الجزيرة العربية فقد عاشوا حضارتهم فيها قديماً يوم كانت 
صحاريها وأوديتها الجافة الآن أنهاراً ومياهاً» فعاشت الجزيره العربية أكثر من مائة 
ألف سنة على هذا الحال حتى العصر الجليدي الرابع حين حل دور الجفاف قبل 

ر الى خمبن رة ألا ست عندها هاجر سکانها يبحثون ويتحرون عن بلډٍ ذي نهر 

يأوون إليه فلجأوا إلى نهر الفرات تصحبهم خبرة مائة ألف سنة في الزراعة والفلاحة 

فهم أول. شن شرع الرراعة الغتة الي تعد مان الرى ٠‏ . 

(۱) سورة إبراهيم : ۳۷. ولو قال الله تعالى : بوا عَيْرٍ مزروع لما دل على هذا المعنى؛ لأن كلمة (غير 
مزروع) تفيد نفي الحال لا دلالة المحال. أما (ذي) فتفيد التصاق الصفة بالموصوف فكأنها من 
الصفات اللازمة له والثابتة فيه. إن التكنولوجيا المعاصرة والعلم المتقدم قد حفر جبال مكة 
وجعل فيها الأنفاق وبنى فيها العمارات والقصور الشامخة لكنه لم يستطع أن يزرع الجبال السوداء 
الصوانية الصماء. 


انظر: «أبو عوده: د. عوده - شواهد في الإعجاز القرآني دراسة لغوية ودلالِة - ص ۲۹۸ - 
الطبعة الأولی ١١٤٠ھ‏ ١۱۹۹م‏ - دار آفاق للنشر والتوزيع - عمان - الأردن». 


)۲( انظر: سوسه: أحمد - حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين - ص٠٠‏ - منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية - دار الرشید ٠۹۸۰‏ . 


۳۸ 


وكان للموقع الجغرافي والطرق البرية والبحرية الأثر الكبير في ظهور أقدم 


فالمنطقة العربية عرفت الحضارة الأولى للبشرية كالحضارة الفنيقية والمصرية 
والكنعانية) والآشورية والبابلية والسومرية0)» ويرجع هذا إلى موقها الجغرافي 
وظرى المواصلات الرة والهر اة ,وعد الك ن المخان والامان خد فاا 
لسن بين الدول افخست بل بين لفارت : 

لقد وصلت الحضارة والتقدم إلى سكان النهر قبل سكان الجبل؛ فأغلب المدن 
العظيمة تقع على الأنهار كالقاهرة وبغداد ونيويورك وباريسر 7 . 


)1( الفينيقيون: هم من أقدم سكان ساميين معروفین سکنوا سوریا. 
أنظر: «(محمد: د. محمد عبد القادر محمد - الساميون في العصور القديمة ص۱۹۱ - دار 
النهضة العربية - القاهرة -۱۹۹۸». 

(۲) لعب الكنعانيون دوراً بارزاً في التاريخ» ومركزهم الأصلي في شمال سورياء ولذلك تعرضوا 
لتأثيرات سومرية بابلية. أما مركزهم الجغرافي فكان على الساحل؛ ولذلك كانت علاقتهم أوثق 
مع مصرء واسم كنعان الذي يعتبر سامياً بمعنى الأرض المنخفضة . 
انظر: «محمد: د. عبد القادر محمد - الساميون فى العصور القديمة - ص ۱۹١‏ - دار النهضة 
العربية .)۱۹٩۸‏ 1 

(۳) حمورابي: هو أساس ملوك أسرة بابل الأولى التي وصل أول ملوكها إلى السلطان. وفي هذا 
العصر لم يكن ثمة سلطان قوي قادر على توحيد جميع مدن بلاد الرافدين» وكانت أهم هذه 
المدن (بابل) التي كانت تفتخر بأن لها عصراً قديماً موغلاً في القدم. 
انظر: «محمد: د. عبد القادر محمد - الساميون في العصور القديمة - ص .)۹١‏ 

)٤(‏ سكن السومريون الإقليم الذي يمتد بين الفرات ودجلة من بغداد الحديثة حتى الخليح العربي› 
وكان يطلق على بلدهم (شومر)» ويقال بأن تأثير حضارتهم قد امتد أكثر كثيراً من سلطانهم 
السياسي» وقد استطاع السومريون أن يسيطروا على العالم المحيط بهم وقتذاك. 
انظر : «هحمد - السومريون في العصور القديمة - ص٥٤».‏ 

)٠(‏ انظر: «حلاق: د. حسان - دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية - ص ۸-۷ - الطبعة الأولى 
4 هھ ۱۹۸٩‏ م - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت». 

) القارة: جمعها قارات» وهي كتل اليابسة الكبرى التي تتكون منها الكرة الأرضية» ويدخل في 
القارة الجزر المجاورة لها والمسطحات المائية الداخلة فيها. e‏ 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۳۸۳ . 

(۷) انظر هوايت: آن تيري - کل شيء عن الأنهار العظيمة في العالم - ص -١١‏ ترجمة وتقديم : 
العميد محمد عبد الفتاح إبراهيم - إشراف ومراجعة: د. محمد صابر سلیم - دار المعارف - 
مصر - عام ۱۹٦٤‏ . 


۳۹ 


فحول البحار والأنهار والسدود تجمع الناس وظهرت الحضارات؛ فالأندلس التي 
كانت إشعاع للحضارة الإسلامية في قلب أوروبا هي من مدن البحر» قال عنها ابن 
حوقل: «فأما الأندلس فهى من نفائس جزائر البحر. .. ويغلب عليها المياه 
E‏ 


حضارة وادي النيل : 

الولا وجود نهر النيل العظيم لما قامت في مصر تلك الحضارات المتعاقبة ؛ لأنها 
بدونه صحراء قاحلة. 

فالنيل هو الذي أعان المصريين على إقامة حضارتهم وإنشاء العمران فانتشرت 
الزراعة وأقام ال الخو و ا 
ا 


وعلى جانبي نهر النيل أرض منبسطة» عندما يفيض النيل يترك طبقة من الطين . 
غنية بالخصب»› يبذر فيها الفلاح المصري بذوره» فنك سلا آلاف سلة » وعندما 
كانت أوروبا أرضاً موحشة كانت حقول القمح تخطي أرض ET‏ 

وقد أشارت بعض الآيات الكريمة إلى أن أهل مصر كانوا ينعمون بالمياه 


(۱) ابن حوقل: (ت: ٣٣۰‏ ه). 
هو محمد بن علي بن حوقل البغدادي ثم الموصلي أبو القاسم المؤرخ المعروف بابن حوقلء 
سافر إلى الأندلس وتوفي بهاء من تصانيفه: (المسالك والممالك في التاريخ والجغرافيا) وكتاب 
(صورة الأرض) 
انظر البغدادي : إسماعيل باشا - هديه العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون 
- الجزء السادس - ص ٤۳‏ - ۳١٤٠ھ‏ ۱۹۹۲م - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(۲) ابن حوقل: أبو القاسم النصيبي- صورة الأرض - الجزء الأول - ص۸١٠‏ - الطبعة الثالثة - دار 
صادر - بیروت . 

(۳) ترعة: «مجرى ينقل المياه اللازمة لري الأراضى الزراعية. وقد يكون طبيعيا أو اصطناعيا. كما 
قد يتسع أحيانا للأغراض الملاحية وقد لا يتسع». 
اتوني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص١١١٠‏ 

)٤(‏ القناة: «مجرى مائي اصطناعي يشق عاده لتسهيل عمليات النقل أو توزيع مياه الري أو لأي 
أغراض أخرى». 4 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص۹۷"». 

. ٠٤ص‎ - انظر عبده: د. علي إبراهيم - النهر الخالد‎ )٥( 

(7) هوايت - كل شيء عن الأنهار العظيمة في العالم - ص٠۲‏ 
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2 2 e 2 ا ر ي ق ر‎ 2 ۴ ٤ 
والزراعة» قال تعالی : کر ردا ن جنب ويون وروج ومقاو کریم عَم کانوا فا‎ 
تنكهينَ كلك وأونتها نّا ءاخَريَه وكذلك أشارت سورة يوسف إلى زراعة القمح‎ 

5 کک ت 


ەو ےر 2 e r e ff‏ 
عند المصريين قال رعو سبع سيين دابا ما حصدم فڏروه ف سنبله إلا قليلا مما 


م ع ٍ 


أكون وطلب سيدنا يوسف من الملك قائلاً: أجلن عل حرَاينِ الأرضِ إِي 
2 زط ا 
سك مأرب: 

اشتهرت الدولة السبئية“ بسدها الذي جاء القرآن الكريم يحكي قصته. قال 
8 کے ص ا ا ا اج ر ر ر ا ر رع ورو تت راه 
تعالڵی : ملقد کن لس في كتنهم ءايه جتان ڪن يمين وشمال لوا من رذق ركم 
رم 7ے e 2 o‏ 2 چھے ‏ چورے ہہ کے رص اک ی یر دەر lL‏ ر 
واشكروا لم بلدة طبه ورب فور © فاعضو فارسلتا علهم سيل العرم يدهم تنوم 
ره که 3 ۶ ٣ K2‏ 2 کے ج صو ا و رم 
جتن دو ڪي حن ونل وء يِن سر ليل 9© لك جرهم بنا كفروا وَل 
ر لله الور( . 
وحل القحط والهلاك محل الجنات» «وتفرقوا أيدي سبأً في شتى أنحاء الجزيرة 
العربية» . قال تعالی : رتهم کل مر إا نی ديك یکت لل بار کر 4ء 


.۲۸ - ۲۵ سورة الدخان:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: ٤)۷‏ . 

(۳) سورة يوسف: ٥٩‏ . 

)٤(‏ كانت مملكة سبأً بين معين وقتبان» وامتد نفوذها من ساحل الخليج الفارسي شرقا إلى البحر 
الأحمر غرباء وقد انتقل سلطان معين إلى سبأ التي بدأت قوتها تظهر في أواخر أيام معين» وامتد ' 
نفوذها حوالي سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠٠١‏ ق. م. وورثت سبأً ملك معين سنة 1٥١‏ ق. م» وكان 
الحكام يحملون لقب (ملك سباً). وكانت حاضرة سبأً في ذلك العصر مدينة مأرب» ويقال أن 
سب هي .مارب . 
انظر: «حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - الجزء الأول - 
ص ۲١ - ۲٤۲‏ - الطبعة السابعة -۱۹٦٤‏ دار الأندلس - بيروت». 

)٥(‏ سورة سبأً: ۱۷-٠١‏ . والأثل: «شجرء وهو نوع من الطرفاء». 
«الجوهري - العين - الجزء الرابع - ص - .»١١١١‏ 
السدر: «شجر حمله النبق). 
«الفراهيدي - العين - الجزء السابع - ص٦١٠٠.‏ 

() حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - الجزء الأول - ص٠‏ . 

(۷) سورة سباً: ۱۹. 


٤١ 


وغدوا بعد ذلك مثلا؛ ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقواء «تفرقوا أيدي سبأً 
وای ا ورا در : 
استخدام الإنسان للمياه : 
لمياه البحار دور فعال في الحروب والنزاعات والصناعات؛ لذلك تهتم الدول 
التي تعيش على شواطئ البحار ببناء وشراء السفن والغواصات"» والبحار هي 
المنستوذع :الهاتل لطعام الأنمات الذئ أله اه لاد في لحل والحرم. قال تغالى: 
ول تم سید ار وام متا کم ویسیارۃ وخم یکم صید آل ما دنر حرا . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد استطاع الإنسان أن يستخدم أمواج المد والجزر في 
توليد الطاقة الكهربائية ؛ وخير مثال على ذلك المحطة التي أقيمت على نهر رانس 


(۱) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالٹث - ص ٠۳٤‏ . 

(۲) فقد انهال وانهار بالماء المندفع خط بارليف على الضفة الشرقية لقناة السويس في حرب ۱۹۷۳ء 
وقديما عرف المصريون خاصية ربو وزيادة الأوتاد الخشبية حال بللها بالماءء فكانوا يقطعون 
الأحجار بدق الأوتاد بالصخور ثم يروونها بالماء فتنفلق الصخور إلى كتل» وحديا أنتج العلماء 
ماكينات حديثة لقطع المعادن بالماء المندفع تحت ضغوط عالية Watergate Cutting‏ : وتزداد 
فعالية الطريقة الأخيرة حال خلط الماء المندفع المضغوط برمال دقيقه. 
انظر: «ناصر: د. عبد الهادي - نظرات فى الكون والقرآن: (مدارسة عقلیه وایمانیه). ص ٠۹۳‏ 
- الطبعة الأولى ٠۹١۹١‏ - المكتبة الأكاديمية». 

(۳) سورة المائدة: .4١‏ و«تحوي الأرض ٠۳٠١‏ مليون كيلومتر مكعب من المياه تتوزع كالاآتي : 
۲ في البحار والمحیطات و۲/ بشکل كتل جليدية و ۰۰٦‏ بشکل میاه جوفیه و۱۷ 7۰۰۰ 
تتوزع في الأنهار والبحيرات. وتقدّم الأنهار والبحيرات لمثات الملايين من الناس المتعة والماء 
والغذاء والطاقة وتسهل التجارةء كما تخلص الإنسان من نفاياته. ويكفى التذكير بأن حياة مصر 
والسودان وأوغندا متعلقة بنهر النيلء وأن السدود المقامة على الأنهار تعطي تقريباً ربع الطاقة 


الكهربائية التي تستهلكها البشرية. وأن في الولايات المتحدة طاقه كهرمائية كامنة في مساقط 


المياه تكفي لاعطاء ٠٠١‏ مليون حصان بخاريء أي أكثر مما تتطلبه حاجة الولايات المتحدة من 
الكهرباء. كما أن السد القائم على نهر (بارانا) ۴4۴4۸۸4 بين البرازيل والباراغواي والذي بدأ 
بناؤه في سنة ۱۹۷١‏ وانتهى في سنة ۱۹۸۹ يعطي ۷١‏ مليار كيلو وات ساعة في السنة وهو 
أكبر سد في العالم» علما أن الطاقة المتأتية من الأنهار هي طاقه نظيفة لا تلوث البيئة . وفي 
الأنهار والبحيرات يعيش ألفا نوع من الأسماك منها ۱۳٠١‏ نوع في نهر الأمازون فقط . 
«الشريف: د. عدنان - من علوم الأرض القرآنية (الثوابت العلمية في القرآن الكريم) - ص١١١‏ 
- الطبعة الأولى ۱۹۹۳ - دار العلم - بيروت». 

)٤(‏ المد والجزر: هو عبارة عن «تناوب ارتفاع وانخفاض سطح البحر على التوالي. ويحدث هذا 
عاده مرتين في اليوم الواحد. . . وتعزى هذه الظاهرة إلى أثر جاذبيه القمر. وإن كان للشمس 


4 


)River Rance)‏ فی فرنسا إذ تنتح هذه المحطة ما مقداره ۲٤١(‏ ميغاواط)ء» كما 
استطاع الإإنسان أن يستغل الفرق فى درجات الحرارة في البحار والمحيطات بين 


=أيضا بعض الأثر . 
«تونی معجم المصطلحات الجغرافية ص .t0۰‏ 
M.M.EI - Wakil - Powerplant Technology - McGraw- HILL. (1)‏ 


۳ 


المبحث الثالث 
دورة الماء قي الطبيعة 


الهواء والماء: 

اا درفن جا ئی ون حار ور ب ا ما أن راتت لغار 
للقدح المستعمل أصبحت مبللة» إن القدح لا ينضح ماء؛ ولكن السبب هو أن قطرات 
الماء على جدرانه الخارجية لا بد أن تكون أتت من الهواء» وبخار الماء هذا بوضعه 
الغازي الممتزج بالهواء من الصعب رؤيته» ولكن حساسية جلد الإنسان ربما تشعر 
بكميات من بخار الماء الذي في الهواء فيقال عندها اليوم حار رطب . 


إن هذا الهواء كما حمل الحياة حمل ماء الحياة؛ وبين الماء والهواء تشابه في أن 


كلا منهما إذا كان نقياً فإنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة» ولما كان بخار الماء أخف . 


من الهواء فإنه يعلق به ویرتفع معه. وهذا تقدیر من الله وتدبیر؛ فلو کان بخار الماء 
أثقل من الهواء لانعدمت الحياة على الأرض. ولكن كيف وصل الماء إلى الهواء ؟! 
إنها الشمس" التي أقسم الله بهاء فرغم بعدها الهائل عن سطح الأرض إلا نها 


)١(‏ انظر ليوبلر: لوناب - الماء هو الأساس - ترجمة: د. رياض حامد الدباغ ومحمد شامل - ص 
۲٤۲ - ۳‏ - الناشر جيمس كيليلي . 

(۲) وجدير بالذكر أن بعض الآيات القرآنية التى تحدثت عن نزول الماء من السماء سبقها ذكر 
الشمس .۰ کقوله تعالی: الق الچتباع وجل ال سکا والس والقَمر اا لك قير ايز 


f “f‏ عم ہ چو لے احرش ے ر مەم رھع ریق 2 م ر عور ا 
لیے وو ای َم کم الج لتوا پا فی عست ال لبر مد صتا الأيكت لقو يموت وهر ار 
2o PS 2 1.‏ ا e e Ef‏ لے Kî‏ 4 سے ا 
انام ن کتیں حدق قفر وسو مد مصلا الات لقو بفْقهُوت وهو اأړۍ أن ي السا 
cert‏ ا زه¿ 

رجا پو بات کل سیو ... سورة الأنعام: .۹٩ - ٩٩‏ 


وکقوله قعالی: ألم تَر إل ريك کف مد الظل ولو سسا جعم ساکا تر جملا لقنس علد ليلا ثد 


2 ررر صو م ہے ع وک صر ی ور م‎ e و‎ ٍ E 
کیت لاتا صا ییا ومو ایی جع لکم الل لاسا الوم سانا وَجمَل ہار نشوا وهو الى آر‎ 
. ٤۸-٤٥ الح بنرا بيت يى ميب وأرأتا مِنَ ألسَماٍ مء طهورًا . سورة الفرقان:‎ 


ے م لے رر 


وکقوله تعالی: الین سأَهُم من لق الوت والاأرض ويسر الس والقمر امون أنه ماف بويك اه 


‌ ا ر . م وگ ےد ر 4 Is e‏ 
سط ارق لمن ناء من اويه ويقيد لہ ن اه بحل سء ڪيم وکين لته ن زل يت السماو مء ق 


٤٤ 


«تبخر سنويًا ٠۲١‏ ألف كيلومتر مكعب من مياه المحيطات؛ فما من نقطة ماء إلا 
وترجع إلى البحر ولو بعد ملايين السنين بفعل الغلاف الجوي الأرضي الذي يعيدها 
إلى الأرض بشكل أمطار وثلوج لتبدأً دورة جديدة بين البحار والجو والأرض التي 
تتصرف كأنها آلة هائلة الحجمء متقنة الصنع؛ حيث تلعب الشمس دور المرجل( 
والبحار دور الخزان الكبيرء والغلاف الجوي والرياح والجبال والأرض وطبقاتها . 
والبحيرات والأنهار دور أوعية التجميع والتبريد والتصريف» وبذلك تبقى البحار 
TE TS‏ 


إنها دورة كاملة متكاملة تقوم بها الجمادات وكأنها أحياء قد عقلت وأدركت 
دورها في الحياةء وهذا تدبير من الله العزيز الحكيم. والله تعالى هو: الى يمل 
الح فر ساب وهو تعالى الذي ولف نھ م ملم راما فى الوذ بج من 
ب وكا عرد الماد مي اشرق إلى الارن واكان والمحظات: عرد 
الكرة من جديد دون فتور أو انقطاع وصح آله ای قن کل سَیءٍ حتی النباتات 
تقوم بدورها خير قیام » فعن طریق النتح الذي هو عبارة عن تبخر الماء من النباتات 
عن طريتق المسامات الموجودة في الأوراق يتبخر الماء أيضا ليشارك البحار 
والمحيطات في عملية التبخر» وعلى سبيل المثال فإن شجرة بلوط كبيره يتبخر منها 
)٠٠٠٠١(‏ غالون من الماء في السنة تقريباً وهذا الماء تمتصه الجذور من التربة ثم 
يتحرك إلى الأعلى من خلال الجذوع ليصل إلى آلاف الفتحات الصغيرة التي على 


= په الأر ن بعد موا يفون أ َي لحن ب بل ڪي لا يقاو . سورة العنكبوت -٩1‏ 
1۳ 
(1) المرْجَّل: بالكسر: الإناء الذي يغلي فيه الماء سواء كان من حديد أو حجارة أو خزف» يقال في 
المثل: ولصدره أزيرٌ كأزير اليرْجّل. 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص1۲۲ - 1۲۳). 
(۲) الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ٠١١‏ . 
(۳) سورة الروم: .٤۸‏ 
)٤(‏ سورة النور: .٤)۳‏ 
)٥(‏ سورة النمل: ۸۸. 
(0) غالون: «ەااە6 مکیال سوائل یعادل ٤ ۰٥٤٦‏ ليتر فی إنكلترا. 
«خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص٥۷٤٠.‏ 
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الجهة الخلفية لكل ورقة» فإذا زادت كمية النتتح عن طريق ارتفاع درجة الحرارة 
وشدة الرياح سافدت الأفتجار و التاتات عنذها غل لظف ذرجة الخرارة هداما 
يلاحظ في الأيام الحارة. 

وھکذا تخرج الشمس الماء من البحار عذباً وتحمله الرياح وتجري به سحاباًء ثم 
ينزل على الأرض أمطاراًء ثم يجري في سهولها أنهارأء ثم يعود إلى مقره وهو 
البحر. وقد وصف القرآن هذه الدورة بقوله: وشا دات الم ولاش دات 
اسن 0). 
أشكال الماء الذي ينزل من السماء: 


والسحب مختلفة في أشكالها وألوانها وارتفاعها وانخفاضها ولكنها جميعا تحمل 
فظرات من الما رل باشكال و ارال فة فها ها يرل روابلا أو طلا و متها ما 

الوابل: قال تعالی: و گمکل جک برنوو أصابا وال . والوابل هو: «المطر 
الشديد الضخم القطر». 

تسقط الأمطار نتيجة لانخفاض درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء في 
طبقات الجو العليا؛ فهذا الانخفاض في درجة الخرارة يودي إلى نكيف الار 
على شكل ذرات مائية صغيرة تتكون منها السحب التي تبقى سابحة في الجو فإذا 
وصلت إلى مناطق أو مستويات أشد برودة من المناطق والمستويات التي أتت منهاء 


.٠١ انظر: ليبولر - الماء هو الأساس - ص‎ )١( 

(۲) النصيرات - ظواهر جغرافية في ضوء القرآن الکریم - ص۲۸۹ - ۲۹۱ . 

(۳) سورة الطارق: .٠١-١١‏ وهذا قسم من الله تعالى بالسماء ذات المطر الذي يعود ويتكرر 
وبالأرض ذات الانشقاق عن النبات الذي يخرج منها. 
انظر: «الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص .»۸۹٩۹‏ 

. ٤١ انظر: نعمت صدقي- معجزة القرآن -ص‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البقرة: .٠٠١‏ الربوة: وهو ما ارتفع من الأرض. وفيها أربع لغات رَبْوَةٌ ورَبْوَة ورِبْوَةٌ 
ورَبَاوَةٌ. 
انظر: «الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص٠٠٠٠.‏ 

)١(‏ انظر ص )٠١(‏ من هذا البحث. 

(۷) التكثيف هو: عملية تحويل المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص٣١١١‏ . 


a 


بدأت هذه الذرات تجتمع مع بعضها مكونة نقطاً كبيرة فتبدأً بالسقوط على شكل 
مطر . فلولا وجود المناطق الباردة جداً في طبقات الجو لاختلت الحياة على سطح 
هذا الكوكب؛ لأن الماء المتبخر «يتكثف في هذا الغلاف البارد فتتألف منه الخيوم 
التي تنزل مطرأً. ولولا هذا الخلاف الذي يُرجع الماء إلى الأرض لتبخر ماء الأرض 
وجفت وماتت عليها الحياة». 

البرّد: هو عبارة عن «كريات ثقيلة من الجليد الشفاف» تسقط من سحب 
الركام؟ المرنن وغالا ما تصاجيهما عر امف راعدة:. زى وها إلى خود 
الهواء الرطب بسرعة فتتجمد قطرات الماءء ويزداد حجم الكريات بازدیاد تجمد بخار 
الماء على سطوحها. وعندها تصبح الكريات ثقيلة بحيث تقاوم التيارات الهوائية 
٠‏ الضاعدة فإنها تسقط» وفى أئناء سقوطها قد تزداد حجماً بأن تستوعب طبقات أخرى 
اد کن ات ا و ا ق و ی 
عواصف البرد خسائر فادحة في المحاصيل. . .»0 . 


الثلج: هو «نوع من التساقط بأخذ شكلاً ريشياً بلورياً. ويتكون من بخار الماء 
عندما تهبط درجة حرارة الجو'إلى أقل من نقطه التجمد. . .»° . 
وة 


الندی: قال تعالی: ین لم N ERE‏ 


ت 


وهو عبارة عن قطرات مائية تظهر عادة في الصباح الباكر على أوراق الأشجار 
وزجاج النوافذ وغيرهما؛ وذلك لأن مثل هذه الأجسام تفقد حرارتها بسرعة أثناء 
الليل . فإذا ما هبطت حرارتها إلى ما دون نقطة الندى الخاصة بالهواء الملاحق لها؛ 


(1) انظر: شرف: د. عبد العزيز طريح - الجغرافية المناخية والنباتية-ص ۲٠٤۹‏ . الطبعة الثامنة . 

(۲) آأبو عوده: شواهد في الاإعجاز القرآني (دراسة لغوية ودلالية) - ص۳۹۷. 

(۳) الركام المزني: نوع من السحب سميك جدأًء قاتم اللون ينتهي إلى أعلى بكتل هائلة يبلغ سمكها 
نحو ٤٥٠١‏ متر» وهذا النوع من السحب غالبا ما يسبب العواصف الراعدة وسقوط زخات من 
المطر أو البرد أو الثلج . 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص٥٤۲٠‏ . 

(6) توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۷٦‏ - ۷۷. 

. ٠٤٠١ المرجع السابق - ص‎ )٥( 

(7) سورة البقرة: .۲٠٤‏ 


۷ 


فإن جزءاً من بخار الماء العالق بهذا الهواء يتكثف فوق سطحها على شكل نقط صخيرة 
E‏ 
م ء 


بعد هذا العرض يتبين أن ما يتخلل سطح الأرض من ينابيع وأنهار وجداول إنما ' 
يأتي من السماء وهذا ما دل عليه القرآن صراحة كقوله تعالى : «اآلَمَ تَر أن َه رل مِنَ 
السماء ما سكم بيع ف الأرض وقوله تعالی : «وأرستتا اليح لوَوحَ اراتا مِنَ 
المايماه اتقبنكو وا ُد كم ريك" فإثبات القرآن لمثل هذه الحقائق 
والدقائق العلمية قبل أن يكتشفها العلم بمثات السنين لهو خير دليل على صدق ما جاء 
به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. 

فقد كان الفكر السائد في أواسط القرن السابع عشر أن الأنهار والينابيع تأتي من 
البحر؛ حيث تتسرب مياهه إلى جوف الأرض متخلصة من ملوحتها فتتخزن في باطن 
الأرض وبعدها تنفجر ينابيع وجداول وأنهارا إلى أن أثبت العالم الفرنسي (كلودپيرد) 
Claudepeoult‏ 1۷° \ م« ومن بعده (ماریوت) M2٣0٤‏ أن كمية المياه الموجودة في 
الأنهار متعلقة بصورة مباشرة بكمية المياه المتساقطة من السماء» فمستوى منسوب 
الأنهار والبحيرات وغزارتها متعلق بكمية الأمطار التي تسقط سنويا والتي تختلف من 


سنة إلى أخرى. 


.۲٠۸ شرف - الجغرافية المناخية والنباتية - الأسس العامة - ص‎ )١( 
.۲١ سورة الزمر:‎ )۲( 

(۳) سورة الحجر: ۲۲. 

(©) انظر الشريف: من علوم الأرض القرآنية - ص١٠٠٠‏ . 


۸ 


الفصل الثاني: الأمثال التي ذأكر فيها 


لماء فن القرآن الكريم 
ويشمل المباحث التالية : 
- تمهيد 

المبحث الأول : المثل المائى للمؤمنين 
- النفقة 


المببحث الثاني : المثل المائي للكافرين 
E‏ 
- القلوب القاسية 
- أعمال الكافرين 

المبحث الثالث : المثل المائي للمنافقين 
-أعمال المنافقين 
ل 

المبحث الرابع : المثل المائي للحق والباطل 

المبحث الخامس : المثل المائي للدنيا 


۹ 


الأمثال التي ذكر فيها الماء 
قي القرآن الكريم 


تمهید 

قال تعالی: ریات الأمتل ترما لتاس لَه وتچ . 

المثل: صورة حية ماثلة لمشهد واقعي أو متخيل» مرسومة بكلمات معبرة 
موجزة» يؤتى به غالبًا لتقريب ما يضرب له عن طريق الاستعارة أو الكناية أو التشبيه» 
مع ملاحظة الشروط التالية : 

الشرط الأول: وجود علاقة المشابهة بين الحالتين . 

الشرط الثاني : تداول المثل بين الناس. 

الشرط الثالث: عدم التغيير في لفظه الموضوع له . 

وللمثل فوائد. كثيرة منها: «التذكيرء والوعظء والحث» والزجر» والاعتبارء 
والتقرير› وتقریب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس»› فإن الأمثال تصور 
المعانى بصورة الأشخاص؛ لأنها أثبت فى الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس» . 
ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي» والغائب بالشاهد» وتأتي أمثال 
القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر» وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» 
وعلی تفخيم الأمر أو تحقیره» وعلی تحقیق أمر أو إبطاله» . 

والأمثال القرآنية تحث المؤمنين على فعل الخيرات» وترك المنكرات والزهد في 
)١(‏ سورة الحشر: .١١‏ 


(۲) انطر: الصغير: د. محمد حسين علي - الصورة الفنية في المثل القرآني - دار الرشيد للنشر 
١‏ - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية - سلسلة دراسات ۲۸۸ - 
ص ٦‏ . 

(۳) السيوطي: الإمام جلال الدين - الاتقان في علوم القرآن - الجزء الرابع - ص ۳٤٤-۳٤۳‏ 
مراجعة وتدقيق : سعيد المندوه - الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ - دار الفكر - بيروت. 
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الدنياء والاقبال على الآخرة» وهي للمنافقين كشفّ لأعمالهم الخبيئة التي ظاهرها 
الخير وباطنها الشرء أما للكافرين فهي بيان لمصير أعمالهم الموهومة التي سيجعلها 
والمؤمنون هم الذين يتدبرون هذه الأمثال ويعقلونها ويعلمون مقاصدها فيتعظون 
من خلالهاء قال تعالی: ولت الأمشل نضرا للا وتا يعَقلما إل 
الاه َ4 . 
«و كان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثا ولم يفهمه ويقول : اا 


. ٤١ سورة العنكبوت:‎ )١( 


(۳) ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر - الأمثال في القرآن الكريم - ص ٠١‏ - دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 


o۲ 


الميحث الأول 
المثل المائى للمؤمنين 

النفقة: 

قال الد ینفقوت اموم اا رات اله وک 
e‏ م LL‏ 

الجنة: «البستان. وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها؛ فهي مأخوذة 
من لفظ الجن والجنين ا 

والربوة: «ما ارتفع من الأرض»0 

وهذا التخصيص المذكور في الآية الكريمة يشير إلى أن «نبات الربى) أرق 
منظراً وأزهى ثمراً إذ تتعاهده الشمس ويتعاجله المناخ النقي» فهو يعطي ثماره 
باطراد؛ لاجتماع جودة التربة وحسن الموقع› فإن لم يصبها مطرٌ غزیر في وابله کھاها 
الطلَ الخفيف في رذاذه/. 

ويلاحظ من خلال السياق القرآني أن الجنة لا تعتمد في ريها على ماء الينابيع أو 
الأنهار؛ بل على ماء السماء. 
)١(‏ سورة البقرة: ٠‏ 
() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث - ص .۲٠٤‏ 
(۳) الفيروزآبادي - القاموس المحيط - الجزء الرابع - ص .۲۳٤‏ 


علم التفسير - الجزء الأول - ص ۳٥۸‏ - تحقيق : أحمد عبد السلام - الطبعة الأولی ٤۱۹۹م‏ - 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

() الربى: ما ارتفع من الأرض. 
انظر الجوهري: الصحاح - الجزء السادس - ص .۲۳٤۹‏ 

.۳٠١ الصغير - الصورة الفنية في المثل القرآني - ص‎ )٥( 


or 


والعادة في الأشجار التي تروى بماء المطر أن يكون ثمرها أجود وأفضل من التي 
تروى بالري الصناعي ؛ لأن المطر إذا تتابع نزوله فإنه يدخل إلى باطن الأرض ويغذي 
جذور الأشجارء والجذور تتبع الماء إلى داخل الأرض بخلاف الري الصناعي الذي 
يبقى على وجه الأرض» وبالتالي تبقى الجذور على وجه الأرض فتتزاحم ويقل ثمرها 
وإنتاجهاء كما أن الوابل أثناء مروره فى الخلاف الجوي يذيب في طريقه مواد هامة 
E E E O‏ 
والثمار. 

عندما تمي الجتة بهذه الأحوال فإن ثمارها تتضاعف إن لم بيا واب 
چ“ «فإن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين ؛ وذلك 
لكرم الارض وطيبها»"» إضافة إلى ذلك فعندما تكون بهذه الصورة فإنها تعطي 

وهذا مثلّ للمؤمنين المخلصين في صدقاتهم ونفقاتهم. مّلهم الله تعالى «بالجنة 
على الربوة» ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل» وكما أن كل واحد من المطرين 
يضعّف أكل الجنة» فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها وجه الله 
تعالی)5). 


- ٠۳١ انظر عبد الصمد: محمد كامل - الإعجاز العلمي في الإسلام والقرآن الکریم - ص‎ )١( 
. الطبعة الأولى - ١٠٤٠د - ۱۹۹۳م - الناشر: الدار المصرية اللبنانية‎ 

(۲) سورة البقرة: .۲٠١‏ 

(۳) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالٹ - ص ۲٠١‏ 

.۳٠۹-۳۰۸ الزمخشري -. الکشاف - الجزء الأول - ص‎ )٤( 


o 


المبحث الثانى 
ھٌ ۶ ب ۰ 

دعاء الكافرين : 

الله وحلده هور الذي یستحی العبادة فهر القادر على الإإجابة. 

قال تعالی : ٭ولٰم دعو لی وای یدخو من دوتو ا سیو لمر ی إل کی کته إل 

لماه لم اه وما هر ل وما دعام الف إِلد فى صله . 

وهذه الصورة «(من أعجب الصور الى تستطيع أن ترسمها الألفاظ . شخص حي 
شاخص باسط کفیه إلى الماء والماء منه قريب یرید أن يبلغه فاه ولکنه لا يستطيع ولو ' 
دة رجا استطاع» . 
الماء في مكانه دون حر كة أو إجابة» وسيزداد الظمآن ظما. «وكذلك ما يدعونه جماداً 
لا یحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعھي»» وهذه هی حال من 
توجّه لغير الله . وما دعاء لحن إلا ف صله ؛ أي «في ضياع وخسارة وباطل»؟. 

القلوب القاسية : 

عندما لا ينفذ نور الإسلام إلى القلوب فإنها تصدأً وتتحجر وتقسو؛ فالقلب 
الخالي من الإإيمان ملىء بالقسوة والعصيان. 

0 2 چ يە اا رمو E‏ ر کے 6 Kar GF Ee‏ 

قال تعالی : م قست قلود ن بعد دل هى کاليجارة أو آشد وة ون ِن لجار لما 
مجر نه الان َا ما لما مق يرج من لماه ون ينها لما وط ين ڪَشية ا . 
)١(‏ سورة الرعد: .١٠١‏ 
(۲) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن - ص ٤١‏ - طبعة ١۱۹۷م‏ - دار الشروق - بيروت - القاهرة. 
() الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص ٠١١‏ . 1 


(6) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص ٠٠٤‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة: ٤‏ 


00 


لقد جاءت هذه الآية الكريمة تعقيباً لما جرى من مشاهد وأحداث جرت أمام بني 
إسرائيل» كإحياء القتيل بعد ذبح البقرة وضربه ببعضهاء ولكن كل هذا ما غير من 
الهم شيا بل زات لرن قرة فن لجار أو أعد وة وااقوة ا 
«الصلابة والشدة والييس› وهي عبارة عن وها من الانابة لايات اله ال . 
و يِن لجار لَنا يَمَّر يئه لاني . ۰ 


والتفجر : التفتح بالسعة والكثرة0» ققد ضرب موسی الحجر جرت مله افا 
َر ما74 وقلوبهم لا تندی ولا تلين. وإ متها لما عمق مرج نه الا ٤‏ 


والتشقق : يكون بالطول أو بالعرض بخلاف الانفتا . 


B4‏ نا َا يبط من شی ال قال خا : «(ما تردی حجر چا 
ولا تفجر نهر من حجر ولا خرج منه ماء إلا من خشية اش . 

لقد عرفت الجمادات عظمة ربها وقدره فاستجابت لأمره وانتهت لنهيه» ولکن 
کثیراً من الناس قست قلوبهم أكثر من الحجارة وبقيت تراوح مکانها مصرَة على 
الباطل تدافع عنه وتموت من أجله» فمثل هؤلاء لا یرجی منهم إِیمان ولا خير ولا 
إحسان؛ ولذلك جاء السياق القرآني بعد هذه الاية التي وصفت ال قلوب بني 


انيزائل بضخة السؤال الذي يقطع الآ مال منهم «أفطممُونَ أن يووا کم وقد کان ريق 


٤ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص .۳۱٤‏ . 

(۳) سورة البقرة: ٤‏ 

(6) الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص ٠١١‏ . 

٠٠ سورة اليقرة:‎ )٥( 

٤ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الأول - ص ٠۲۷‏ . 

(۸) سورة البقرة: ٤‏ 

(4) مجاهد (۲۱-٤۱۰ھ‏ = ۲٤۷۲۲-۹م).‏ 
هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم (تابعي) مفسر من آهل مكة» أخذ 
ان ابن غا فا عله لات مر تة قف قدا کل اي وسال فما رلت رکف کانتا: 
انظر: «الزر كلي - الأعلام - الجزء الخامس - ص .٠۲۷۸‏ 

.۳٠١ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص‎ )٠٠( 


0٩ 


قال ف ورين ڪر فوا وا اهم کک ية فة هة الان ب حو ا ا ر 

ا ا الاب : 

Ie‏ ھر انی مجری عل و ارقن ااا وی الشات راا 
لأنه يسرب سروباً؛ أي يجري E‏ 

القيعة: «جمع قاع: وهو الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء». 

الظماً: «أشد العطش . والظمآن العطشان»» وتخصيصه بالظمآن دون الريان؛ 
«لتشبيه الكافر في E EEE‏ 


وتبدو ظاهرة السراب بأجلى معانيها إذا ما بلغ الفرق بين درجة حرارة سطح 
الأرض والهواء الملامس له بضع درجات مئوية» وهي تشاهد عادة في الصحاري 
والاطي المسطة وال ق المة اة 0 0 


وا يتبين أن السراب ما هو إلا وهم وخداع؛ ا ان الطفان س غر الها 
وقد بلغ الغاة تى العطلن ان بى أمامه إل أن اق بالأرعاة وتخیب آماله وینقطع 
رجاؤه عندما يصل إلى المكان الذي ظنه ماءَ وإذا به هلر يذه با4 ويزداد ألمه 
وک وا ا و ی وبالملائكة تنقله من الدنيا العا 
الآخرة حيث الحساب والعذاب ود له ندم فونه جسابة واه سريم ايسا . 


وهکذا يخيب رجاؤه ويجد الكفر قد أحبط أعماله. 


٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النور: ۳۹. 

(۳) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص .٤٠١‏ 
)٤(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص ٤۸‏ . 

. ٠١١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )٥( 

0) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى - .٠١١‏ 
(۷) الشؤون الإسلامية - المنتخب - .٠٠١‏ 

(۸) سورة النور: ۳۹. 

(4) سورة النور: ۳۹. 


A4 


وقال تعالی : أو کظلمت فی صر َج سل مو صن رقو مرج ن دوو ما طلا 
بعصا دوق بع إا ضح سدم لر کد مھا ومن لر عل آله لم ودا هنا م ن وره . 
«هذان مثلان ضربهما الله لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة 
مثلین : اوا وکما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة . 
الرعك ملين ماتا وناريا: 


قال الزجاج: «إن شثت مثل السراب» وإن شئت مثل بالظلمات»^ 

ما البحر اللجي فهو : «الذي لا يدرك قعره. واللجة معظم الما( . 

وقد جمعت الآية الكريمة بين ظواهر جوية مختلفة؛ ظلمات في بحر عميق 
وأمواج متلاحقة فوق بعضها «والبحر أخوف ما يكون إذا توالت ا فإذا انضم 
إلى ذلك وجود السحاب زاد الخوف شدة؛ لأنها ت تستر النجوم التي يهتدي بها من في 


(1) سورة النور: ٠‏ 
)۲( ابن کثیر es‏ ء الثالث - ص ۲۹۲ - والمثلان في سورة البقرة قوله 
ت ر mg‏ ر ر م ا . رہ 
تعالی : ومهم کمک لی اتود ا فنا اسا ت ا ڪولم دكب اه وثورهم ركهم ف لتو ل 
يرود سورة البقرة : \V‏ وراه توالي : أو ِن الاي فيه ظمت ود ورف او اسيم 


اام من شعي 4 ر اموب ا اک 6 ل لاسرم ا أ له مسوا فيو . 
ولا طلم لم اموا وو سا آله َدَهَبَ مهم أصرهم ك ك أله عل كل ىو فير سورة البقرة: 
۸ - ۲۰-۱۹ و انر ج السا ماه مات أروية بمَدَرِمَ 
احمل آلسَيْلُ ردا اي وهنا يدو َه فى ألَارِ بَا ية أو س زد ا كذلك يضرت اله لحي الل 
انا اليد ذهب جا وما ما نع الاس ميك فى الأرض كلك يطب آنه لمال سورة الرعد: ٠١‏ . 
(۳) الزجاج: ۲٣١(‏ - ۳۱۱ھ = ۸٥٥‏ - ۹۲۳م). 
هو: «إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق» والزجاج: عالم بالنحو واللغةء ولد ومات في 
بغداد كان في فتوته يخرط الزجاج» ومال إلى النحوء فعلمه المبرد. من كتبه : (معاني القرآن)» 
(خلق الإنسان)» (الأمالي) و(إعراب القرآن). 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الأول - ص .»٠١‏ 
)٤(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابم - ص ٤۸4‏ . 
)٥(‏ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثاني عشر - ص ۱۸۷ . 
وقد كشف علماء البحار «في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار العميقةء وعلی عمق 
٠‏ متر أمواجاً عاتية قد تصل طولها إلى بضعة كيلومترات وارتفاعها إلى مائة مترء وأنه على 
عمق ستين متراً عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلماً في البحارء كما أن هناك أنواعاً من 
السحب تعكس ضوء الشمس بكامله». 
«الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .)١١١‏ 


0۸ 


البحر» ثم إذا أمطرت تلك السحاب وهبت الريح المعتادة في الغالب عند نزول 
المطر تكاثفت الهموم وترادفت الخموم وبلغ الأمر الغاية التي ليس وراءها غاية». 

هذه هي أعمال الكافرين» شكوك وأوهام» ظلمات أحاطت بهم من كل مكان؛ 
فحالهم كحال من ساقته الأقدار إلى بحر عميق يتخلله الموج والسحاب» فوصلت 
درجة الإعتام لدرجة «أنه إذا أخرج يده - وهي أقرب شيء منه - لنظر إليها لم يقرب 
من رؤیتها». 

قال تعالی : إا یج سدم لر بکد ما0 . 

N E N‏ وبعد 
DI OS I‏ ن ور . لیدلنا کل 
هذا على أن الإسلام نور» وأن النور ياتي بالأنوار» وأن الكذر ظلام» وأن الظلام ياتي 
بالظلمات» وأن الإنسان مهما تقدم في فن العلوم والاختراعات» ووصل إلى أعلى 
درجات المهارات فإنه بغير نور الله يعيش في ظلمة وظلمات . ويلاحظ أن المثلين 
اللذين ضربهما الله تعالى لأعمال الكافرين في سورة النور كلاهما مائي . 

ففي المشل الأول ملت أعمال الكافرين وقد أحبطها رب العالمين بسراب يخيل لمن 

يراه أنه ماء» وهو في حقیقته خیال ی کے إا جام ر بده شاي( ؛ لیموت ظمآناً فلا 
يجد إلا الحميم أمامه الذي يزيد ظمأه وألمه . وشوا ماه ينا فم ماهر . 

وفي المثل الثاني ماء» ولكن هذه المرة الماء كثير وفي بحر عمیق» تلاطمه 
الأمواج من كل مكان وغطاه السحاب. 


(1) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص ٤۹ - ٤۸‏ . 

(۲) الألوسي : أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني - الجزء الثامن عشر - ص 1۸۳ - دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

(۳) سورة النور: .٠١‏ 

(6) سورة النور: ٤١‏ . وقوله تعالی : چون ل صل اه م را َا لم ِن ور فيه يبين الله تعالى مقصوده 
الحقيقي الذي مهد له الكلام من قوله: الله ور ألسَموَتِ سورة النور: .٠١‏ 
المودودي : أبو الأعلى - تفسير سورة النور - ص ۲٠٦-۲۰۵١‏ - تعريب محمد عاصم الحداد - 
دار الفكر. 

() سورة النور: ۳۹. 

(1) سورة محمد: ۱١‏ . 


0۹ 


المبحث الثالث 
المثل المائى للمنافقين 

اعمال المنافقين : 

A E GENES N EG 
الأنهدر لم يها ِن َل ألمت وأصابه الك ولم دري صمتاء قأصابها إغصا فيه َد‎ 

«وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغى بها وجه اللهء فإذا كان يوم القيامة 
وجدها محبطة» فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من أبهى الجنان وأجمعها ‏ 
للثمار فبلغ الكبر» وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهم فهلكت 
بالصاعقة» . 

ولما كانت هذه الجنة من أجمل الجنان وأحسنهاء جمعت النخيل والأعناب» 
صاحبها تعلق بها» وازداد تعلقه بها بعد ما اُصابه الكبز وأولاده ضعاف› ومن گانت 
هذه حاله ازدادت حاجته لبستانه وفجاًةٌ أصابه إعصارٌ فيه نار فاحترق . «ولم یکن عنده 
قوة فيغرسه ثانية» ولم يكن عند بنيه خير فيعودون على أبيهم؛ وكذلك الكافر 
والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة ليست له كرة يبعث فيرد ثانية» كما ليست 
عند هذا قوة فيغرس بستانه ثانية› ولم یکن عند من افتقر عند کبر سنه وضعف ذریته 
)١(‏ سورة البقرة: .۲٠١‏ والإعصار: عبارة عن منطقة ضغط جوي منخفض وهناك نوعان رئيسان : 

الأول يحدث في العروض المعتدلةء والثاني وهو أشد عمقاً ويحدث في المناطق المدارية . 

وغالباً ما يصاحب الأعاصير المدارية سحب كثيفة قاتمة ومطر إعصاري غزير وبرق ورعد» وتدور 

فيها الرياح بسرعة تزيد عن مائة كيلومتر في الساعة. 

انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص "٤‏ . 
(۲) الزمخشري - الکشاف - الجزء الأول - ص ۳°۹. 


نر ع لفك قد هة عند ما مار بان الحا إلهاء ار كذلك اتان شه 
عمله فى أشد الأوقات حاجة له؛ لأنها لم تكن خالصة لوجه الله ؛ ولو كان ظاهرها 
الإخلاص فباطنها الرياء. 
وقال تعالى : «يتايها لذبن ا ٤‏ لوا صِدَقیگم بالْمَنَ لادی کلَدِی د ينق مالم 
راء الاس ولا يوم بال لوم آلکخر قمم مکل صفوان علد رات صاب ابل e‏ 
مسلتا کہ بشیئوت عل کیو کا سیا واه کا دی آل الگر ي . 
الوابل : «المطر الشديں»() 


الصلد: «من «الصلادة»؛ أي الصخور التى لا تتأثر كثيراً بعوامل التفكك أو 
التحلل أو تلك التي إذا تأثرت بها لا ينتج عنها إلا حطام أو فتات قليل». 


ويلاحظ التعبير بالوابل بدل المطر؛ ذلك لأن المطر قد يكون خفيفاً فيترك شيئاً 
من التراب فوق هذه الصخرة الملساء التي لا تعرج في فجواتهاء ولکن حینما ينزل 
وابلا لا يقرك غلبها ذرة من اترات ود ها صخر لا بيت ف : 

دلا عن أن یکوت هدا الما الازل يرا يقت الات ودا به يذهب ی بال راب 
وإذا بهذه الصخرة متكشفة خالية من كل خير غير مستعدة لإمساك ماءِ ولا لإنبات نبات. 


أراد الله تعالى «أن يبيّن للناس أن الصدقة التي تبذل رياء - والتي يتبعها المن ' 
والأذى - لا تثمر شيئاً ولا تبقى» فينقل إليهم هذا المعنى المجرد في صورة حسية 
متخلية»" . لتكون أوقع في النفس. 


(1) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالٹ - ص .۲٠۸‏ 

(۲) سورة البقرة: .۲٠٤‏ 

(۳) انظر e‏ - أنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الأول - ص ۱١۹-۱۳۸‏ . 

.٠١۸ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الأول - ص‎ )٤( 

.٠٠١ توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص‎ )٥( 

(0) انظر الشعراوي: محمد متولي - معجزة القرآن - إعداد: أحمد زين - الجزء الثاني - ص ٠٤۷‏ 
- مكتبة التراث الإسلامى - مصر. 

)۷( سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - ص ۳۹. 
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حال المنافقين : 
بتخبّط المنافقون فى ظلمات من الشكوك والأوهام» أرادوا بانتسابهم إلى الإسلام 
أن يجمعوا بین نور الإإسلام وظلمة اشر فهم في حيرة وتردد بین الخير والشر 


۱ e I o. ى ەو ص‎ e 
٤ 5 و کالزی استهوته آلسيدطين فى الأرْضِ‎ 
رم وو راء رعء د رل م ص ا‎ 


قال تعالی : أو كَصيّب من السماي فيد لمت ورعد ورف بجعلون أصبعهم ف ءادانهم من 


ارهق َد انر اله ي بالگمرتي. 
والصيب: «هو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة». 
والرعد: «الصوت الذي يسمع من الا 
والبرق: «ما يلمع الاب رق الیو ا 
الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد اا ی ا 


وا أن المطر يحمل الحياة والخير والبركات لأهل الأرض» فاشبه دين 
الإسلام بالصيب؛ لأن القلوب تحيى به حياة الأرض بالمطر». «فضرب للمنافقين 
مغلا نارياً ومثلاً مائياًء فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة» وأن الوحي الذي ينزل 
O EE E e EY‏ 


رر 


لقد رافق هذا المطر أخوال جوية عاضفة و مط به و تلت ورد e‏ 
فلضعف بصائر المنافقين اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعیده وتهدیده وأوامره 


.۷١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .٠۹‏ 

(۳) السعدي - عبد الرحمن ناصر - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الأول - 
ص1٤‏ - الطبعة الثانية ٤١٤٠ھ‏ ۳١۹٠م‏ حققه وطبعه ونسقه محمد زهري النجار - دار النشر: 
عالم الکتب - بيروت . 

. ٠٠٤ أبو بكر الرازي - مختار الصحاح - ص‎ )٤( 

(ه) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص ۳٣-۳۲‏ . 

(1) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء العاشر - ص ٠۹۸‏ . 

(۷) الزمخشري: الكشاف - الجزء الأول - ص ۸1. 

)۸( ابن القيم الجوزية : شمس الدين محمد بن أبي بكر - الأمثال في القرآن الكريم - ص 1۷۳ - 
٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشر. 

(4) سورة البقرة: ٠۹‏ . 


1۲ 


شوت الرعد فإنهم ف علو ن ل م ان ر e‏ اتم ل 
e‏ ا خوفهم وقَلَّة أمنهم . ولکن ماذا ستفعل الما 
الصواعق فإغلاق لذن بها لا يجت خطرها. وواه ی بالگزى04. ٠‏ 


أما البرق فلشدة لمعانه يكاد طف برهي( . 

ويلاحظ من خلال هذا المثل القرآنى أن الأحوال الجوية جمعت بين أمرين 
متناقضين بين الظلمات وبين البرق اللامع» كما جمع المنافقون بين ظلمات الشرك 
ونور الإسلام؛ ؛ فهم في تذیذب وشکوك وآوهام تابشتهم فلا يستطیعون الخروج منهاء 
فالبرق ا أَضا لهم مَسَوا فير و«إذا صادفوا من البرق خفقةٌ مع خوف أن 
يخطف أبصارهم» انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة» فإذا خفي وفتر 
لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة» . ولا طلم عَم مامأ . «وهؤلاء 
المنافقون تلوح لهم الدلائل والآيات فتبهرهم أضواؤها فيهمون أن يهتدواء ولكنهم 
بعد قليل يعودون إلى الكفر والنفاق»). 

ولما كان الرعد خطراً على أسماعهم والبرق خطراً على أبصارهم ختم الله المثل 
بقوله : ولو سا الله ذهب سهم أن بصلرهم إت اله ع کل سىء دري( . 


() ابن القيم : الأمثال في القرآن الکريم - ص ٠۷١-١۱۷۳‏ . 
(۲). سورة البقرة: ٩‏ 

(۳) انظر الشعراوي - معجزة القرآن - المجلد الثانى - .٠٠١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ٩‏ : 

۲١ سورة البقرة:‎ )٥( 

(1) سورة البقرة: ۲١‏ 

(۷) الزمخشري -.الكشاف - الجزء الأول - ص ۹۲. 

(۸) سورة البقرة: ۲۰ 

(4) الشؤون الإسلامية - المنتخب - 

۲١ سورة البقرة:‎ )٠١( 
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المبحث الرابع 
المثل المائي للحق والباطل 


الحق والباطل ضدان لا يجتمعان بأي صورة أو حال؛ فالحق جذوره راسخة 
ثابتة» اما الباطل فزاهق ومهزوم ١‏ یمکٹث ولا يدوم . 

قال تعالی: انر مت السا ماه سات اة ابقدرها فاحل َيل ا 
دو َي ني لار اہ ج از تع ر ملم گر بر ا 
ا انا م ٠‏ الاس فح ان الذرض كذلك يشرب لانت( . 
«أحدهما لأهل اراد والثاني لأهل الكاعانع 0 نه اه اة وا ات 
الذي آنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله الله لحياة الأرض 
بالنبات» ؤشبه القلوب بالأودية فكما أن الأودية مختلفة في سعتهاء » فكذلك القلوب؛ 
فقلب کبیر يسع علماً عظیماً واو كبر یسع ماء کثیراً» وقلبٌ صغیر كوا صغیر. 

والزبد: «الذي يعلو الماء فإنه يضمحل رل بات رة ودف اا 

«ولما ذكر الله تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند اشتداد الحاجة أو جري الماء 
ذكر الزبد الذي لا يظهر إلا في النار»( . 

لقد فارق الزبد الماء عند جريانه وفارقه فى الحلى عندما أوقد تحته بالنار» ولولا 


.١١ سورة الرعد:‎ )١( 

)۲( حبنكه : عبد الرحممن حسن - الأمثال القرآنية (دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها 
ومناهجها) - ص ۹۰ الطبعة الأولى ۰ھ = ۰م - دار العلم - دمشق - بيروت . 

(۳) انظر: ابن القيم - الأمثال في القرآن الکریم - ص ۱۸۲-۱۸۱ . 

٠٠٠١ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ )٤( 

)٥(‏ الفخر الرازي : أبو عبدالله عمر بن الحسين الملقب فخر الدين - التفسير الكبير الجزء التاسع عشر 
- ص ٠١‏ - الطبعة الثالثة - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
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جري الماء وحرارة النار لبقي الزبد مخالطاً الماء والحلي؛ كذلك الباطل ينكشف 
وتظهر حقيقته ويفارق الحق ا تشتد الأمور. 

وا أن لالد خف ورا فاه علا وه الا وو جه الجلي إا الما والح 
فیمکثان . 53ا آلید مذْحَب ج4 يتلاشى على جنبات الأردية. وما ما َع الاس 
َك في لاض وفى هذا دلالة على أن الباطل «وإن علا بعض الأحوال فإنه ' 
جل امال ر اة وهيل اا عن أن انی ارامت 
وأن الباطل زاهق . 

وقال تعالی : وھ ایی سل آلریح بترا ہے یی رَد ی إا أت سكاب 
الا سفت یکر میت اوتا ہہ الما ارجا ہو ین کل لمرب کدیلت عزج انمو َلك 
الایت لموم کو0 . 

بالماء الواحد أخرج الله من الأرض الميتة ثمرات مختلفة في أشكالها وألوانها 
ومذاقها وفى هذا عبرة لأولى الأبصار وليبقى هذا دليلاً ملموساً ومحسوساً ومشاهداً 
أمام الناس 8 أن الذي يقدر على إحياء الأرض الميتة بكل أنواع النبات والثمار يقدر 
على إخراج الموتى مرة أخرى بعد أن كانوا رفاتاً وتراباً. 

ولكن ليس كل البلاد تقبل الماء فتنبت النبات رلاد لَب رج انم بن ري 
ازى حَبْكَ ل يني إل تدا . وكذلك ليس كل الناس يقبل الهدى والعلم. 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض الخيرة والأرض السبخة؛ فشبه ) 
نزول القرآن بنزول المطر» وشبه المؤمن بالأرض الخيرة التي نزل عليها المطر 
فيحصل فيها أنواع الأزهار والثمار» وأما الأرض السبخة فهي وإن نزل المطر عليها لم 
تحضل فيا الات . 
)١(‏ سورة الرعد: .١١‏ 
(۲) سورة الرعد: .١۷‏ 
)۳( القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص ۲٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: ٥۷‏ - 0۸. 
)٥(‏ سورة الأعراف: .٥۸ - ٥۷‏ 


(7) انظر: الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الرابع عشر - ص .٠٤٤١‏ 
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وحول هذا المعنى يقول الرسول ية : (مَكل ما يعني الله به مِنَ الْهُدَى وَالمِلْم كَمكَلٍ 
لْعَيْبِ الكثِير أَصَابَ أَرْضاً تَكَانَ ينها َيه َلَتِ الْمَاء فَأبتَتِ اكلا وَالْعُشْبَ الْكَثير 
وکات ينها أَجَاوِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاء نقح الل بها الاس فَشَربُوا وَسََا وَرَرَعُوا وَأّصَابَثْ 
ينها طَائَِةً أخرَى إِنَمَا هي قيعَان لا مسك مَاءَ ولا نبت كلا ذلك مكل مَنْ ته في دين 
وَقعَه ما بعک الل په عَم وَعَلَم َمل من لَمْ رقع بذک رَأسًا ولم يبل هُدَى اله 
ای اسل بى“ . 


(۱) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب العلم - باب فضل من عل وعَلَمْ - حديث رقم ۷۹ - 
ص١٤).‏ ورواه مسلم (النووي شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب بيان مثل ما بعث النبي - 
ية - من الهدى والعلم - حديث رقم : ۲ - ۱/۱١‏ - الجزء الخامس عشر - ص .)٤۸-٤۷‏ 
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المبحث الخامس 

المثتل المائى للدنيا 
الا ؛ ار مر آ الہ نز سے السماء ماه فصي 
اا ا ا اه ا EL‏ الي والجمال 
hS‏ لرن وهكذا الدنيا. 


وقد «أمر الله نبيه بيا أن يضرب المثل للدنيا تزهيداً فيها وترغيباً في الآخرة». 

وإنما شبه الله تعالى الحياة الدنيا بالماء؛ «لأن الماء لا يستقر في موضع وكذلك 
الدنيا لا تبقى على واحده ولأن الماء لا يبقى ويذهب» كذلك الدنيا تفنى . . » ولأن 
ال 6 در كان افا عا 5ا او ادان كان ارا مهلكا »و ذلك 
الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر . 


i lel! ھر م ەا ص نر م صر‎ ٤ 
قال تعالى : «إتما مكل الحيوة الديا كما أنرلته من السَماءِ فأختاط بو بات ألأرْضِ ينا‎ 
ا‎ A re 2 2 4 رر 1 ص‎ 
اکل الاس والانعم حى إا لدت لض ها 2 ور اهلها ا م ب ڑوت علا‎ 
< e سس رو رور ر ر ر 2ھ‎ 
نها آستا ْلا إو پارا جملا سوا کان ل تش بال كلك نفل ايت لور‎ 
. ا ا‎ 


وهذه هی الدنیا تعرض من خلال القرآن فی لوحات ومشاهد» «وکلما كانت 
اللوحات والمشاهد أكثر تحريكاً للنفس وأكثر اتصالا بالحياة كان الانطباع العام الذي 


(1) سورة الحج: ٦۳‏ . 

(۲) سورة الكهف: ه 

)۳( الطوسي : محمد بن الحسن بن علي - تفسير التبيان - الجزء السابع - ص ٩١‏ - تحقيق وتنقيح : 
أحمد حبيب العاملي - مكتبة الأمین - النجف ۱۳۸۱ھ - ۱۹۹۲م. 

() القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء العاشر - ص .۲٠۸‏ 

.۲٤ سورة يونس:‎ )٥( 
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کاک وف وا 

بعد نزول الماء یخرج نبات الأرض ويخالط بعضه بعضا ی إ1 يدب لاض 
رها وريت ؛ «وذلك لأن التزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء. فجعلت 
الأرض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون»› 
وتزينت بجميع الألوان من حمرة» وخضرة» وصفرة» وذهبية» وبياض . إنه متى صار 
البستان على هذا الوجه وبهذه الصفة فإنه ES‏ 
به» ویصیر قلبه مستغرقاً فی . عندھا یظن املا ام قرژوت کا4 
«فحصل لهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم»( . ES‏ 
ارا ها بكرن الخسارة كير والفضة :اة 

فمثل الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها «مثل ما على الأرض من أنواع النبات في 
5ا ھە غات ھچ عة فف خا ان کان عضا مدا طریا فا اف“ 
أغصانه المتمايلة»ء وزهت أوراقه المصافحةء وتلألأت آنوار نوره» وحاكت الزهر 
أنواع زهره» 0 وما هي إلا لحظات حتی تصبح «حَصِيدًا کان لم ت تى بالاس چ 
والحصيد «الزرع الذي بحصت تافل : 

لقد عاد الزرع حطاماً كأنه ما كان ولم يكن لتعود الأرض ميتة بعد أن كانت حية 
وغضة وطرية. 

وهذا المشهد يتكرر دائماً وباستمرار لحياة النبات والثمار والأشجار لتكرر 
الموعظة والعبرة لهذا الإنسان من هذه الدورة الحياتية السريعة» وليعلم الإنسان أن 
(۱) أبو حمده محمد علي - من أسالیب البيان في القرآن الکریم - ص ٩۳‏ - ۱۳۹۸ھ - 1۹۷۸م - 

الطبعة الأولى - الطابعون - جمعية عمال المطابع التعاونية - عمان - الأردن. 
)۲( سورة يونس : ٤‏ 
(۳) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء السابع عشر - ص ۷۳. 
)€( ا £ 
)¥( سورة يونس : ٤‏ 
(۸) النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص 

٥‏ - الطبعة الأولى ۱۹۹١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


1A 


الذي يحيي الأرض بعد موتها يحيي الأجساد بعد فنائهاء وأنه لو دام الزرع في 
اخضراره وجماله لدامت الدنيا في زينتها وبهجتها. 

وقال تعالی : مور O E RS O EN GB‏ 
ا2 ا ى ضید رکا یاد وجا بي بل سا كرك لي . عندما ينزل 
الا ار ری اا کن کن ا مر کات مد ان یت من الارن مع و 
زروع ولا ثمار. 

«وجملة ل كدلكَ رجه مستأنفة لبيان أن الخروج من القبور عند البعث كمثل 
هذا الأحياء الذي أحيى الله به الأرض الميعتة“" . 

وبين النبات والإنسان قاسم مشترك في أن كلا منهما يحيى بالماء وكلا منهما له 
أجل محدود ينتهي بعده ویزول. 

وقال تعالی : «وولة الف سل الریح تر ابا مسقت إلى بلي ميت ايتا بو الأرش 
د م كلك انشه. 

وقال تعالی : اوهو لی بل آلریتح نر شرا بیت دی رميو حي 
الا سفتلھ ہیر میت ماتا ہہ الما ارتا ہو ین کل المرب کیلک 


4 0 


4 
ر > 


إا قلت سحابا 
اک ن اتر ھلک 
ڪرو . فبعد أن كانت الأرض ميتة نزل عليها الماء فأخرج الله منها من كل 
الثمرات. ومن يقدر على هذا يقدر على إخراج الموتى من الأجداث مرة أخرى. 

«وقيل وجه التشبيه أن إحياء‌هم من قبورهم یکون بمطر يبعثه الله على قبورهم ؛ 
فتنشتق عنهم القبور» ثم تعود إليهم الأرواح»؛ قال ب : «... م يسل الله أو كال 


(0 سور ةق 2 اقات وال ا جرال من سقفت التاة ذا حملت وز رادها الد گر 
لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها. وطلع نضيد: أي منضود بعضه فوق بعض»› والمراد تراكم الطلع 
او كثرة ما فيه من الثمر. 
انظر: «البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى - ص .»٤١١‏ 

( الشر كائي فح القدير د الجر الخامن> ص ۸% ۰ 
وانظر: ابن القيم الجوزية - شمس الدين محمد بن أبي بكر - الفوائد - ص ۸ - دار الفكر - 
بیروت . 

(۳) سورة فاطر: ۹. 

. ٥۷ سورة الأعراف:‎ )٤( 

. ٠٤١ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص‎ )٥( 


14 


رل ا ا ق ا 

el‏ المشترك لحياة جميع الكائنات الحية فإذا انقطع الماء انقطعت 
الحياة» فضرب من خلاله الأمثال للحياة. 

وا ا وضرب هم مت لر الا كل ار ن الا واا م انف 
لض لَأصبَحَ هيما روه الرةًي . إذا كانت الحياة كلها من أولها إلى منتهاها 
te E Ta‏ 

هذا المكهد قفر اخاطت الى فى القن ظل :الام والزوال الحا يترك من 
ال ری ا و 
ولكنه يصبح هشيماً تذروه الرياح» وما بين ثلاث جمل قصار ينهي شريط الا . 

واا لهذا ما ورد من استخدام الية (القاء) ل من (ثم) وبهذه السرعة 
الخاطفة تزول الدنيا وزينتها «إحى إذا رح يما وا ذم بنةً دا شم تلو05 . 


ويعرضص القرآن الكريم الحياة الدنيا بعرض آخر باستخدام لظ م بدیلاً من 
ا و اا ولکن النتيجة واحدة وهي الفناء والزوال. قال تعالى : ولم 


چ و و‌ e‏ کور ا 


کر آل ل رل من الل ته لگ ي ى الاض م يع يه ت حلفا الوم م 
AST ES AEE ES E‏ 


(۱) الطل: نوع من التساقط يتألف من كتلة من القطرات الدقيقة يشبه الرذاذ. 
انظر: «توني oT‏ 

)۲( رر ري - شرح صحیح مسلم NENE‏ 
الأرض» ونزول عيسى وتتله إياه وذهاب أهل الخير والأيمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان 
والنفخ في الصور» وبعث من في القبور - حدیث رقم : : ۰۷ - ۱/۱١۱١‏ - الجزء الثامن عشر - 
ص ۲۷۸). 

(۳) سورة الكهف: ٤١‏ . والهشيم من النبات: «اليابس المتكسر» والشجرة البالية يأخذها الحاطب 
کیف یشاء» . 
«الجوهري - الصحاح - الجزء الخامس - ص .٠۲٠٥۸‏ 

)٤(‏ الخالدي: د. صلاح عبد الفتاح - البيان في إعجاز القرآن - ۲٠٤‏ - دار عمار - الأردن. 

.٤٤ سورة الأنعام:‎ )٥( 

)١(‏ سورة الزمر: .۲١‏ ومعنى قوله تعالى: م بَهيج: يتم جفافه؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن 
یثور عن منبته . LET‏ التأويل - الجزء الثاني - ص ۲۳" . 


«فهذا مشهد من مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات» وهو يعرض في بطء 
وتفصيل» وتترك كل خطوة للعين مدة كافية للتأمل» وللنفس مدة كافية للتأثر. هذا 
هو الماء ينزل من السماء فيسلك ينابيع للري. ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج 

هذا الزرع وينضج فتراه مصفراً. ثم بيبس فيصير حطاماً»(. 
وفي القرآن ا أمثلة مائية أخرى مثلت من خلالها الحياة الدنيا 2 
م وش و ر ر رر وم بک و فی آل ال وارد 


تعالى : «اعَلَما آنا الوه لديا ليب وهو وزيتة وفاخ 


كتل عيب اب الحُقادَ بان ا شض م بک A‏ حطما وفي الأو عذَاب سيد 
E‏ وما كلوه اليا إلا مم الشروري . 

لقد جاءت الاية الكريمة بعرض e‏ 
في الأموال والأولاة» ولماا كانت هذه الأمون قود الاشبان إلى السبتات والمعاصي 
اشتملت الآية الكريمة على تحذير العباد من العذاب بقوله تعالى : وني كرو عدا ' 
سيد فرغم سرعة الدنيا وسرعة زوالها إلا أنه من تعلق بها عذب بها «إومعفرة يِن أل 
عرد لمن اتعظ من خلالهاء وللفريقين وما الي أي إل مع الخزر. 

ولمّا كان منظر الزرع أكثر ما يتكرر أمام الزارعين وأكثر ما يعجب الزرع صاحبه 
وزارعه فهو یعیش معه وعلیه ینمو ویزهو أمامه ویتحطم ویتلاشی أمامه ضرب المثل 
هذه المرة بالمزارعين. 

إنه لا يتكرر مرة بل مرات» وفي كل مرة يهيج فتراه مصفراًء فلو دام هذا 
الزرع وبقي على جماله وروعته لدامت الدنيا لأهلهاء حتى الإنسان بعد القوة یدب 
ال ا ورينڪم ن برد | إل أل اشر ڪيل 
ری الأرست هاده لذا أزلتا علّها الما أهترت وريت وأنبتت 


2 5 


ولقد عبر القرآن عن الأرض قبل نزول المطرء وقبل تفتحها بالنبات مرة بأنها 
(هامدة) ومرة بأنها (خاشعة). . . فلننظر كيف وردت هاتان الصورتان؛ وردت 


(1) سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - ص 1۸ - 1۹ . 
(۲) سورة الحديد: .٠۲١‏ 


)( سورة الحج: .١‏ والبهيج: «الحسن السار للناظر إليه». 
«الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالٹ - ص ١١٤١‏ . 


۷١ 


e‏ السياق: : 4 الاش ل ن ا E‏ فد tc‏ من راب 
کا لے امو شی م شر طفل ف شجلا اقلم سڪ ر برل تسس 
ا س نلم ا ديت ا وتر لازت ماي َا را 


رھ رصم وون ررد ele‏ رك ع 


َا الماءَ اهتزت وريت وانہتت من ڪل زیچ بوچ . 
ووردت (خاشعة) في هدا القثاق: وين انه الل والنهان والسش ال 
ڈو ہیں ہلا امسر واسَجُڈوا رہ ایی لمهت إن Ls‏ 


روت رر ا ر 4 سمو 


اڪ روا اا عند ريك سحو لم بال ولتار هم لا سمو ومن ٤ایلید‏ انك ّى 
الاس َة تا را عيبا المآ هرت وربت ي . 

«وعند التأمل السريع في هذين السياقين يتبيّن وجه التناسق في (هامدة) 
و(خاشعة) . إن الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج» مما يتسق مع تصوير 
الارض (هامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من کل زوج بهيج وإن الجو في السياق الثاني 


ی 


هو جر عبادة وخشوع وسجود يتسق معه تصوير الأرض (خاشعة) :8 زرلا لها 
a r i‏ وریت( 0 


)1( سورة الحج: ر 


(۲) سورة فصلت: ۳۷ - ۳۹. 
(۳) سورة فصلت: ۳۹. 
)٤(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص ۳٠٠۲١‏ . 


V۲ 


الفصل الثالث: الماء ق القصص القرآني. 


ويشمل المباحث التالية : 
المبحث الأول : الماء في قصة نوح عليه السلام. 
- تمهید. 
- نوح يدعو قومه إلى الاستخفار. 
- نوح يصنع الفلك . 
- بدء الطوفان. 
- حوار نوح مع ابنه. 
بجنهاية الطرفاق: 
- هل الطوفان كان عاماً ؟ 
المببحث الثاني : الماء في قصة صالح عليه السلام. 
تمهيك: 
کت الا 
- الاعتداء على الناقة . 
المبحث الثالث : الماء في قصة موسى عليه السلام. 
- تمهيكد. 
- فرعون یبحث عن موسی . 
- أم موسى تلقي موسى في اليم 
- نجاة موسى وهو طفل من اليم . 
- ورود موسی ماء مدین . 


- موسى يدعو فرعون إلى الإسلام. 


Ay 


- انفلاق البحر ونجاة موسى وقومه وغرق 
فرعون وجنده. 
الظرقان! 
ا 
المبحث الرابع : الماء في قصة موسى والخضر عليهما السلام. 


= الخضر يضرب لموسى مثلاً مايا لقلة علمهما. 
المبحث الخامس : قصة القرية التى كانت حاضرة البحر. 

- تمهید. 

- موقع القرية. 

- انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس . 

- أثر المسخ. 

- تمهید. 

- المكان الڌڏي التقم فيه الحوت يونس . 

- يونس في بطن الحوت. 


V٤ 


المبحث السابع : قصة الماء في غزوة بدر. 
e‏ 
- الأنصار مستعدون لن يخوضوا البحر. 
- ماء بدر مكان تقصي الأخبار. 
EAA ESEN RE‏ 


ماء بدر. 


تمهید 


م ت 


قال تعالی: وقد ارسَلتا رشا من كبلك نهر من قَصصتا لبك ينهم سن لم 
َقصْص م4 . ما جاءت قصة ولا ذكرت حادثة في كتاب الله تعالى إلا لمقصد 
وغاية ولا تكررت قصة إلا وجاءت بعبرة. 

تهدف القصة في القرآن إلى إنشاء إنسان صالح متوافق مع ناموس الكون» 
وتهدف أيضا إلى عرض الجمال والقبح بمعناهما الواسع ومجالاتهما الشاملة بحيث 
يشتاق المؤمن فى النهاية إلى الجمال وينفر من القبح دون أن يحس بهذا الاتجاه أو 
ذاك. 

لقد «خضعت القصة القرآنية فى موضوعها وفى طريقة عرضها وادارة حوادثها 
لمقتضى الأغراض الدينية»" . فمن خلال القصة يلحظ المرء المعاناة والشدائد التي 
لاقت الرسل والأنبياء مع أقوامهم وهذا فيه تسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وتثبيتا لفؤاده ولأفئدة المؤمنين. قال تعالى : ود تقض عك من أباء الرسلما نيت بد 
ادك وباک فی هذ الق وة ووی لم04 . 

وقد جاء هذا الفصل خاصا بالقصص القر آنية التي برز فيها الدور المائي مؤثراً في 
احا ہا رانا رک فار ارا دا ی کر فا و غدل الآيات الكريمة 
وعدد من الأحاديث الشريفة التي تتعلق بهذا الموضوع بحيث يخلص المرء في النهاية 
إلى أن الماء كان سلاحا ربانيا يرحم الله من خلاله المؤمنين ويهلك الكافرين وانه 
مرتبط بأفعال الناس؛ إن هم أحسنوا أحسن الله إليهم» وإن أساؤا عاقبهم الله به. 


(1) سورة غافر:۷۸. 

(۲) انظر: محمد قطب - منهج الفن الإسلامي - ص ۲٠١‏ - الطبعة الثانية - دار القلم 
(۳) سيد قطب: التصویر الفنى فى القرآن - ص ٠٤۳‏ . 

)٤(‏ سورة هود: .٠۲١‏ ڪڪ 


VY 


المبحث الأول 
الماء قي قصة نوح عليه السلام 


تمهيد 
لبث نوح - عليه السلام- في قومه الت س إل ی ماما )» ورغم طول هذه 
المدة إلا آنه رما ءات مع إلا يلي . نزلت سورة كاملة تحكي قصته مع قومه 
بعث الله نوحاً لما عبدت الأصنام والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة 
الك © 
طغى حدث الطوفان على الأحداث الأخرى في قصة نوح - عليه السلام - مع 
قومه فهو الحدث الرئيس والجانب المهم في هذه القصة. 
نوح يدعو قومه إلى الاستغفار : 
کان قوم نوح ومن خلال دعوته لهم بين خيارين كلاهما مائي» الخيار الأول: 
و انوا | رت ک اَم کن ما اا ل ا کک را اا ونی اقول وین 
EES‏ 
)۱( سورة العنكبوت : ٤‏ 
)۲( سورة هود ° 


(۳) ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - البداية والنهاية» الجزء الأول - 
ص ٠١١‏ - الطبعة الثانية ۱ھ ۱۹۹۰م ¬ مكتبة المعارف - بيروت . 


وانظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص .٠١‏ 
)٤(‏ سورة نوح: ۱۰ -۱۲. مدراراً: ذا غیث کثیر. 
القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص ٠۹١‏ . 


YA 


أما الخيار الثاني: فهو ماء. ولكنه ليس ماء رحمة؛ بل ماء عذاب ينهمر من 
السماء ويتفجر من الأرض إذا استمروا على كفرهم وتمردهم على الحق . 

أمرهم نوح «بالاستخفار - الذي هو التوبة عن الكفر والمعاصي» وقدم إليهم 
الموعد بما هو أوقع في نفوسهم» وأحب إليهم من المنافع الحاضرة والفوائد العاجلة 
ترغيباً في الإيمان وبر كاته» والطاعة ونتائجها من خير الدارين»'. 

ويلاحظ في الآية الكريمة أن الله تعالى قدم الماء على الأموال والبنين والجنات 
والأنهار؛ فمن نتائجح الاستغفار نزول الماءء ومن نتائج نزول الماء الأموال والجنات 
والأنهار؛ فالماء أصل البر كات والخيرات . 

وفي سورة هود أرشد نوح قومه إلى الاستغفار والتوبة كي ينزل الماء متتابعاً من ' 
السماء ويزيدهم قوة في الأرض» قال تعالى على لسان نوح : وموم عفرا ريك 


Gl n صر‎ 4 4 . ce ا 0 5 ار ہہ‎ e 
ٿم ووا له بزل السا يڪم يدارا ويزدڪم فو إل فويكم ولا ولوا‎ 
۲ 2 


وفي هذا أكبر دليل على أن ما يأتي من السماء له علاقة بما يجري على الأرض› 


وأن الناس عندما يستغفرون ربهم ويتقونه يعمهم الخير والبركات ولو أن اَهَل أَلْمَرئ 
اموا واتقوا لفتحا لهم ركت يَنَ اسي والأرّض 4 . وإن هم عصوا ربهم ذهبت 
الخيرات والبركات وحل الهلاك والفساد ودا ول س فى آلأرْض فيد فها 
رر e Lert‏ رة TA‏ 2 
ونمك الحرت الل واه لا مب لتد . 
نوح رد . الفلا ٤‏ 

بقىّ نوح - عليه السلام- يدعو قومه ليلا ونهاراًء إسراراً وجهاراً فما زادهم ذلك 
إلا فراراً؛ وغعنادًا واوو لک وچ أَنَم کن بوم ين فَوْمِكَ إلا من هَدَ ءامن فلا بيش بَا 
کاو علوت چ( «وفي الكلام تأييس له من إيمانهمء وأنهم مستمرون على کفرهم | 
(1( الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٠٠١ - ٠*٤‏ . 
(۲) سورة هود: .٥۲‏ 
(۳) سورة الأعراف: .۹٦‏ 
(4) سورة البقرة: .٠٠٠١‏ 
(0) سورة هود: .۳١‏ 


۷۹ 


نون فاه لا برهن أ ع ا من فد مق امات : 

E‏ «إوأصتع ألملكَ امیا ووا وکا طبن في 
ال اکا ا e‏ . «والظاهر من تعريفه هنا أن الله تعالی کان 3ة قد أخبر 
بره ٠‏ أي اصنع لفك الي جيك ومن آمن مك في حال كوك ملحوظا ومراقا 
6 أو ا لك کیف نصنعه؛ ج الأعين هنا لافادة شدة العناية 
OR CAL‏ 

ea‏ وبدأً قومه یسخرون منه» وشت افك ڪلم مر عي 
E a‏ ما ا نڪر ينگ کنا سڪرو 0) . أهل الباطن 
يسخرون من آهل الحق» وهذه هى طبيعة الكافرين السخرية والاستهزاء بالمؤمنين 
سخریتهم من نوح . 

وذهب الفخر الرازي“ في سخريتهم من نوح إلى عدد من الأقوال أجمل فيها 
أقوال المفسرين : 

(۱) قالوا: كنت تدعي رسالة فضت ارا 

(۲) قالوا: لو كنت صادقاً فى دعوتك لأغناك الله عن هذا العمل الشاق. 


. ٠۳۳ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )١( 

(۲) سورة هود: ۳۷. 

(۳) رضا: محمد رشيد - تفسير القرآن الكريم - المشتهر بتفسير المنار - الجزء الثاني عشر - ص ۷٣‏ 
- الطبعة الرابعة ۱۳۷۳ - دار المنار - مصر. 

۸ سورة هود:‎ )٤( 

.)م١١٠١-٠۱١١۰‎ = 1۰ھ‎ ٦1-0٤٤( الفخر الرازي:‎ )٥( 
هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي البكري الطبرستاني الأصلء‎ 
الرازي المولدء الملقب فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي؛ فاق أهل زمانه في‎ 
علم الكلام والعلوم الأخرى. من تصانيفه : (تفسير القرآن الكريم)» (شرح سورة الفاتحة) في‎ 
مجلد» وله كتاب (البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان) وكتاب (تهذيب الدلائل‎ 
وعيون المسائل) وكتاب (إرشاد النظائر إلى الطائف الإسرار) وكتاب (الزبدة) وكتاب (المعالم).‎ 
.۳٠۳ انظر: الزركلي - الأعلام - الجزء السادس - ص‎ 


(۳) نهم ما رأوا سفينة في حياتهم فتعجبوا منها. 
() أن السفينة كانت كبيرة وتصنع في موضع لا ماء فيه» فيقولون: ليس هنا ماء 
ولا يمكنك نقلها. 
)٥(‏ أنه لما طالت مدته مع قومه وكان قد أنذرهم العذاب سخروا منه. 
وتبقى هذه الأقوال محتملةٌ کما أن قوم نوح ربما سخروا من نوح لأکثر من سبب . 
بدء الطوفان: 
قال تعالی : حى إا جا أا وار لكر ؛ «أي قَدَرْنا بوقت نزول العذاب 
بهم»". وإضافة الأمر إلى الله تعالى «لتهويله بأنه فوق ما يعرفون»). 
والفوران: «غليان القدر ويطلق على نبع الماء بشدة تشبيهاً بفوران ماء القدر إذا 
غلي»(. 
وار الور : «نبع الماء بشدة من تنور الخبن 
وكان فوران الماء منه إيذاناً لنوح - عليه السلام - ودليلاً على هلاك قومه . والذي 
يرجح ذلك : أن فوران الماء في السياق القرآني جاء مباشرة بعد أمر الله حى إا جاء امتا 
وار لكر 4 ؛ وهذه إشارة إلى أن الماء نبع من الأرض قبل أن ينزل من السماء. 
(1) انظر الفخر الرازي: التفسير الكبير - الجزء السابع عشر - ص٤۲۲‏ - ابي حيان الأندلسي محمد 
ابن يوسف - تفسير البحر المحيط - الجزء الخامس - من ۲۲٤‏ - الطبعة الثالفة ٠٤١١‏ ه 
۳م - دار الفكر. 
(۲) سورةهود: .٤)١‏ 
(۳) السعدي .- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الثاني - ص ۳۸۲. 
)٤(‏ ابن عاشور - محمد الطاهر - تفسير التحرير والتنوير - الجزء الثاني عشر - ص ۷١‏ - الدار 
التونسية للنشر - تونس ٠۹۸٤‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق - الجزء الثاني عشر - .۷١‏ 
(7) انظر: الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص ٦٤‏ . 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص .۲٤‏ 
(۷) الدرة: محمد علي طه - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبیانه - الجزء الثاني عشر ص ۲۹۱ - 
دمشق - بیروت - ۱۹۸۵ . 
(A)‏ سورة هود: . 


۸١ 


«وكان ذلك من أعجب الأشياء أن يفور الماء من مستوقد النيران ولا تنافى بين 
قوله : «وَمَصّا آلأرّض عبوًا4؛ إذ يمكن أن يراد بالأرض أماكن التنانير» والتفجير 
غير الفوران فحصل الفوران للتنور والتفجير للأرض». 

ويفور الماء عادة عندما تزداد حرارته» كأن الآية الكريمة ربطت بين غضب الله 
عليهم الماء فجاء التعبير القرآني متوافقا ومتناسقا مع حقيقة أعمالهم وأفعالهم «ولو 
قال : وفجرنا عيون الأرض لزالت الروعة؛ لأن لفظ الآية يشعر بأن الأرض كلها 
صارت عيوناً للمبالغة في ذلك . 
حوار نوح مع ابنه : 

اموا وا أن مل ف افا ن كل رجن إن واهلة: | 
لو( . 

وكان حمله للأزواج «لبقاء أصل النسل»“ وهذه إشارة ودلالة إلى أن الطوفان 
سيتعدى الكفار إلى الكائنات الأخرى . 


L۹ 


i ald 2‏ 
من سبق علو ' 


ا 


وواد 2 اسَم وات في مزل عن أبيه وعن السفينة» أو عن دين 
أببه ء والقرلان مختملان: ولا تناقض ينها لأنه ما ركب السفينة يو مها إلا ومن 
ولما كان الابن من الكافرين كان في معزل عن الأب وعن السفينة» «وكان هذا النداء 
قبل أن يستيقن القوم بالغرق وقبل رؤية اليأس» بل كان أول ما فار التنور وظهرت 


.١١ سورة القمر:‎ )١( 

(۲) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء الخامس - ص ۲۲۲. 

(۳) الزقة: د. عبد الرحيم أحمد - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول للإعجاز 
القرآني المعقود بمدينة السلام - بغداد ۲۷-۲۱ رمضان - ۱٤١١‏ ھ ۲٠-١١‏ نیسان - ۱۹۹۰م ¬ 
ص ۲٤۹‏ - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

.)١ سورة هود:‎ )٤( 

.۲٤١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ )٥( 

(71) سورة هود: ٤)۲‏ . 

(۷) انظر النسفي : عبد الله بن أحمد بن محمود - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - 
ص1۸٥‏ الطبعة الأولی ۱۹۹١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت . 


AY 


العلامة لنوح» . ومع ذلك أبى الابن الركوب وان «إعراضه عن الركوب يجعله في 
صف الكفار؛ إذ لا يكون إعراضه إلا أثراً لتكذيبه بوقوع الطوفان؛ فيقول نوح - عليه 
السلام - له: أزكَب ما4 كناية عن دعوته إلى الإيمان بطريقة العرض 
ا وقد زاد ابنه دلالة على عدم تصدیقه بالطوفان قوله منھکماً : ۆستاوۍ ك 


Oey 


لقد ظهرت بوادر الهلاك والعذاب وما زال الابن يجادل ويحاور ويعتقد أنه 
باستطاعته النجاة» و «ظن ابن نوح أن المطر عل العاد6. خابت ونه فاعلمة 
والده أن لا عاو ايوم من مر لَه إل من رَحرّ4. «وذلك أنه لما جعل عاصماً من 
الماء قال : لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد وهو 
مکان من رحمهم الله ونجاهم ب ال وفجأة ينقطع الحوار «ووال بيْتهنًا 
الموج کات من سرون . 

أما السفينة فقد جرت على وموج كلجال . والمعلوم أن مثل هذه الأمواج لا 
تحدث إلا عند اضطراب الحالة الجوية والبحرية؛ وهذا يعنى أن هذه الأحوال رافقت 
الطوفان وهذا أبلغ في العذاب والنكال. 
نهاية الطوفان: 

لوقب اض آبکیی ماك وکسا اتی ویس الما وى لأت . 
)١(‏ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص ۲۷. 
(۲) سورة هود: ٤۲‏ . 
)( سورة هود ۳ 
)€( ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء ء الثاني عشر - ص ۷٦‏ . 


- ابن عطية: أبو محمد عبد الحق - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع‎ )٥( 
. ٠۹۸٤ الطبعة الأولى الدوحة‎ - ۳٠ ۰٣ص‎ 
. تحقيق وتعليق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم‎ 

.٤)۳ سورة هود:‎ )٦( 

(۷) النسفي- مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص۸٦٥-1۹٥‏ . 

(۸) سورة هود: ۳ 

(4) سورة هود: ۲ 

. ٤٤:دوه سورة‎ )۱١( 


AT 


روي أن إعرابيا سمع هذه الآية فقال: هذا كلام القادرين» . 


«ولما سمع ابن المقفعم هذه الآية - وكان قد أعد نفسه لمعارضة القرآن - قال : 
هذا والله ما ١‏ يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» و کسر أقلامه ومع زف . 
ويلاحظ أن الله قدم نداء الأرض على السماء «لكون ابتداء الطوفان منها». 


وفي قوله تعالى : #أبلبى مء و« لى من الدلالة على الاقتدار العظيم» وأن 
السماوات والأرض وهذه الاجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما شاء غير ممتنعة 
علیه» کأنها عقلاء ممیزون قد عرفوا عظمته وجلالته» وثوابه وعقابه» وقدرته على کل 
مقدور» وهم يهابونه ویفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشیئته على 
الفور من غير ريث› فکلما یرد علیهم مره کان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا 
إبطاء» . 


رض یس اماي )ب أي «نقص وذهب في الا 

وقد جاءت الألفاظ القرآنية متناسقة ومترابطة بكلمات موجزة ومعبرة تصف 
الطوفان وأحداثه وكأنه رأي العين. 

«فلو نظرنا في كلمة ابلعيء نجد أنه لا يقوم غيرها في أداء المعنى المطلوب؛ 


٠٠١ ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابحع حص‎ )١( 

(۲) ابن ا (۲٤ھ).‏ هو عبد الله بن المقفع بن المبارك البغدادي اكات اسل من الفرس› 
مجوسي ثم أسلم وتوفي قتیلاً بالبصرة سنة ١٤٠ه.‏ له من الكتب (الأدب الكبير) و(الأدب 
الصغير) و(ترجمة كليله ودمنه من الفارسى إلى العربى) وكتب أخرى. 
انظر: اسماعيل باشا البخدادي» هدية العارفين - الجزء الخامس - ص ٤۳۸‏ . 

(۳) الزقة - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول للاعجاز القرآني المعقود بمدينة 
السلام - بغداد ص ٠١‏ . 

(6) الشوكانيٰ - فتح القدير - الجزء الثاني - ص ٦۴۷‏ . 

)٥(‏ الاجرام السماوية: مثل النجوم والكواكب والنيازك والشهب. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص .٠٤٤١‏ 

(0) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص ۳۸۲. 

(۷) سورة هود:٤٤.‏ : 

(۸) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص ٠۸‏ . 

(4) ابلعي: (والبلع يشعر بالسرعة والعمق فكلمة ابلعي إذن تعني خذي هذا الماء الغامر فوق الأرض 
إلى الأعماق السحيقة في باطن الأرض» هناك حيث تنشأً - كما يقول علماء الجيولوجيا - بحار 
ومحيطات وشقوق طويلة وتصدعات هائلة تتسع لكل ما فوق الأرض من ماء لو نزل إلى جوفهاء = 


A 


إِد یرید منها سرعة إخمفاء الماءء ولا يقوم غير هذا اللفظ في تصویره سرعة إخماء 
السماء بالكف لما حصل المطلوب»ثم انظر إلى تصوير امتثال الأرض والسماء 
ورف الا رة اسكاة الارضن والستاك لام اه 

لقد بلعت الأرض ماءهاء وأقلعت السماء واختفى الماءء واستوت السفينة «إعَلّ 
وی04 . 

وقد اختلف المفسرون والعلماء فى المراد بالجودي على أقوال أشهرها أنه «جبل 


=ومن المعروف أن ماء الطوفان لو ظل فوق الأرض لأغرقهاء ولأهلك الحرث والزرع ولقتل 
الإنسان والحيوان والنبات ولأنهى الحياة على وجه الأرض» ولو أن الماء ظل لكي ينزل إلى 
جوف الأرض بالطريقة العادية طريقة الامتصاص التدريجي كما تمتص الأرض ماء المطر الطبيعي 
الذي نراه كل عام» أو كما تذوب الثلوج رويداً رويداء وتذهب إلى الأرض - لو ظل ماء الطوفان 
كذلك لما استمرت الحياة. إذن كان لا بد أن يذهب الماء الغامر رعا كما خا سرا 
مفاجئاً. . .). 
«أبو عودة - شواهد فى الإعجاز القرآنى دراسة لغوية ودلالية - ص ٠۱۸۳١‏ . 

)١(‏ الزقة - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول لإاعجاز القرآني - المعقود 
بمدينة السلام بغداد - ص٥۲۹‏ . 

(۲) سورة هود: .٤٤‏ 

(۳) ابن كثير - تفسير القرآن الكريم - الجزء الثاني - ص ٤٤١‏ . 
وانظر: - الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص ۲۸. 
ت القى- مدارك التريل واي لاويل < الجر الأول ص ۹ة 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ۲۸. 
- الجلالین - تفسیر الجلالین - ص ۲۹۷. 
ويقال: بأن الجبل الذي رست عليه السفينة هو جبل «أراراط». 
انظر: «ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الثاني - ص ۷۹). 
- «الطباطبائي - محمد حسين - الميزان في تفسير القرآن - الجزء العاشر - ص٠٠۲-‏ الطبعة 
الثانية ۱۹۷١‏ - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت». 
- «الزحيلي : د. وهبة - القضة فى القر ان «هداية وبيان». - ص ٤١‏ - الطبعة الأولى ۳١٤٠ھ‏ 
۲ دار الخیر - بیروت». 
- «علي : د. فاضل عبد الواحد - الطوفان في المراجع المسمارية - ص 1۱۸۹ء طبع على نفقة 
رئاسة جامعة بغداد». 
وحديثاً نشر أن «جماعة من رجال العلم في أمريكا بهداية من بعض رجال الجند التركي عثروا في = 


Ao 


رست السفينة على الجودي» ولم يبق على الأرض من الكافرين ديار عندها #قيل 
شح آفیظ سر نّا رکټ . 

وعن الكسائي" : «ويبشر بالسلامة إيذاناً بمغفرة ربه له ورحمته إياهء وبإقامته في 
الأرض آهاً ا الدنيوية؛ إذ كانت الأرض قد خلت مما ينتفع به من النبات 
ارا ا و ا 

وقد جاء السياق القرآني هنا خالياً من لفظ الجلالة الذي فعل كل هذه الأمور 
وجرت تحت أمره وقدرته .«فلم يصرح جل وعلا بمن غاض الماء» ولا بمن قضى 
الأمر وسوى السفينة» وقال: (بعدا)» كما لم يصرح سبحانه بقائل: (يا أرض ويا 
سماء) فى صدر الايةء سلوكاً فى كل واحدٍ من ذلك لسبيل الكناية؛ لأن تلك الأمور 
الفا لا تعر اا م دی دو ا که فان ۷ اله ف جال لات 
الوهم إلى أن يكون غيره جلت عظمته فائلاً (يا أرض ويا سماء) ولا غائض ما غاض»› 
ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائلء أو يكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره»“ . 


«بعض قلل جبال أراراط في شرقي تركيا في مرتفع ٠٤٠٠١‏ قدم على قطعات أخشاب يعطي 
القياس أنها قطعات متلاشية من سفينة قديمة وقعت هناك تبلغ هذه القطعات من القدم )٠٠٠١(‏ 
قبل الميلاد» . 
«الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن - الجزء العاشر - ص .۲۷١‏ 
والمقال: (عن جريدة كيهان المنشورة أول سبتمبر ۱۹١۲‏ - المطابق لغرة ربيع الأول ٠١۸۲‏ 
الهجرية والقمرية عن لندن اسوشتبدبرس؟. 

. 6)۸ سورة هود:‎ )١( 

(۲) الكسائي: (ت ۱۸۹ ه). 
هو: علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولى بني أسد أبو الحسن؛ المعروف بالكسائي ثم 
البغدادي الكوفي» أحد أئمة النحو - له من الكتب: (اختلاف العدد) و (قصص الأنبياء) و 
اكات افده و كات ا9 4ات الا و ا وای و ا الاس ورال 
الأوسط) و (الهجاء) و (معاني القرآن) وكتب أخرى. وقد توفي بالري. 
انظر: البغدادي - هدية العارفين - الجزء الخامس - ص ٦٦۸‏ . 

(۳) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء الخامس - ص .۲۳١‏ 

() يكتنه: كنه الشيء: نهايتة. يقال أعرفةُ كيه المعرفة. وقولهم : لا يكَتنّهة الوص بمعنى لا يبلغ 
كنْهه» أي قدره وغايته. انظر: «الجوهري - الجزء السادس - ص ۲۲٤۷‏ . 

.٠١ رضا - تفسير المنار - الجزء الثاني عشر - ص‎ )٠( 
. ٥۷° انظر: النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص‎ 


A٠ 


لقد کان الزمن الذي قضاه نوح بین قومه طویلاً الت سٍَ إل ّي عاي 
ولكن لما أراد الله عذابهم جاء السياق القرآني بكلمات يتحد فيها القارى سرعة 
العذاب» وتنتهي القصة الطويلة بقوله تعالى : فى اار4 . بكلمتين عن ألف 
سنة إلا خمسين عاماًء «إشارة إلى جميع القصة بعث الماء وإهلاك الأمم وإنجاء أهل 
السفينة» . 
هل الطوفان كان عاماً؟ 

ذهب عدد من المفسرين والعلماء إلى أن الطوفان كان عاماً لجميع الأرض سهلها 
e‏ 

ويستأنس لهذا القول بالأدلة التالية: 


قوله تعالی : وال فح رب ا ندر عل لاض يى الگفر براه( . 

قوله تعالی : لتا انيل فيا ِن َل رجن أفتّنٍ4 . لبقاء أصل النسل ولو لم 
یکن عاماً لما کان هناك حاجة في حمل هذه الأزواج. 

ثم إن العلماء وجدوا بقايا كائنات حية لا تعيش إلا في الماء في أعالي جبال بعيدة 
عن المكان الذي سکنه قوم نوع . 

كما أن الكلام عن ذرية نوح في عدد من الآيات القرآنية كقوله تعالى : #إوجعلتا درسم 
هر آلّاقَ4“ قد يكون دليلاً على عموم الطوفان بإهلاك الباقين من أهل الأرض . 

وذهب عدد من المفسرين والعلماء إلى أن الطوفان كان خاصاً ولم يعم 


.٠٤١ سورة العنكبوت:‎ )١( 

(۲) سورة هود: ٤٤‏ 

(۴) ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع - ص .۴٠٠‏ 

. ۲٠١ انظر: الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن - الجزء العاشر - ص‎ )٤( 
أبن كير ج عاد الدين بر افده إساعل القرفي الد ق > قفي الأ ف 2 ال‎ 
. ۱۹۸۷م - المكتبة الثقافية‎ - ٠٤١١ الثانية‎ 

.۲۱ سورة نوح:‎ )٥( 

0( سورة هود: ٤١‏ . 

(۷) انظر: الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الثاني عشر - ص ۲۹۷ . 

(۸) سورة الصافات: ۷۷. 


AY 


الارن O ET‏ ئ کا د ل الا شن الکرو اا ليش 

شا في أن المراد بالأرض هذه الكرة كلهاء فإنه ت العادة من كلام الأنيياء 
والأقوام أن يذكروا الأرض ويراد بها أرضهم i‏ کقوله تعالی عن خطاب 
فرعون لموسی وهارون : وتک لكا الكبراء ني الأرض ي" يعني أرض مصر» وقوله 
تعالی : إن ادوا تفروك ين الأرض لحرو ينها والمراد بها مكة» وقوله 
تعالی : صتا إل بښ نويل في الكتب يد فی اَلأَرّضِ مرچ( والمراد 
الارضن ”الت ارط . 


ثم أن ظواهر الآيات بمعونة القرائن الموروثة عن آهل الكتاب کک لم 


أما بالنسبة لوجود بقايا لكائنات بحرية في أعالي الجبال التي سكنها قوم نوح 
فليس دليلاً على عموم الطوفان لجميع الأرض» فربما تكون هذه البقايا لكائنات 
بحرية جاءت من طوفانات أخرى حدثت في مناطق متعددة من الأرض في أزمان 
متعاقبة؛ «فقد حدث طوفانات عديدة في أزمنة غير سحيقة في عهد البشرية؛ كما 
حدث في أرض بابل وفي الهند وفي الصين وفي الأمريكتين . . . وقد ثبت في البحث 
والمشاهدة في أن العالم انتابه طوفانات عالمية كثيرة. . 


وإذا ثبت أنه لم يكن يومها على الأرض إلا قوم نوح فليس لله حاجة أن يعم 
الطوفان جميع الأرض» والمعلوم من الأمم السابقة أن الله تعالى كان إذا أنزل عذابه 
وبأسه بقوم يكون خاصا بهم كما حصل لقوم لوط عليه السلام. 


(1) انظر: الزحيلي - القصة في القرآن هداية وبيان - ص ٤١‏ . حيث كان الطوفان خاصاً ببلاد الشام 
والعراق: البلاد التي سكنوها. 

(۲) سورة نوح: .۲١‏ 

(۳) سورة يونس: ۷۸. 

.۷٦:ءارسإلا سورة‎ )٤( 

.٤ سورة اللاإسراء:‎ )٥( 

(0) انظر: رضا - المنار - الجزء الثانى عشر - ص١١٠‏ . 

(۷) انظر: المصدر السابق - الجزء الا و 

(۸) الشؤون الالا ةه التكن د ي وه 


AA 


وأما حمله - عليه السلام - من كل زوجين انين لبقاء أصل النسل فليس دليلاً 
كذلك على عموم الطوفان» فقد تكون الكائنات الأخرى موجودة في مناطق متعددة 
من الأرض لم يعمها الطوفان» ولكن حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ولا تنقرض في 
منطقة الطوفان أمر الله نوحاً أن يحمل هذه الأزواج . 

أما الآيات الكريمة التي تحدثت عن ذرية نوح كقوله تعالى: فووجعلتا درسم هر . 
آ4 فليس دليلاً على عموم الطوفان» فربما لم يكن على الأرض يوم بعث الله 
نوحاً سوى قومه؛ فيكون من ركب في السفينة هم أصل الذرية» لأنه لا يوجد على 
الأرض يومها غيرهم . 

وعليه» فلعل الراجح أن الطوفان كان خاصاً لجزء من الأرض نظراً لقوة الأدلة 
التي تخصص الطوفان ولا تعممه والله تعالى أعلم. 


)۱( سورة الصافات : NV‏ 


۸۹ 


المبحث الثاني 
الماء قي قصة صالح عليه الصلاة والسلام 


تمهید 
e‏ وثمود هم قبيلة مشهورة نسبة إلى 
بن عابر بن ارم بن سام بن نوح. مساكنها الحجر بين الحجاز والشام» وكانوا 
یعبدون الأصنام» وهم من العرت, 
برز الأمر المائي واضحاً في قصة صالح مع قومهء فالآية التي كانت دليلاً على 
aS‏ قال تعالی : وهزي اة ' 


ر که ردم e2 e‏ 9 
ها شرب ولک شرب بوم معلور 4 


وفي ذكر القرآن الكريم لجتّاتهم وعيونهم وزرعهم لدليل آخر على بروز الحدث 
ااي القصة. قال تعالی على لسان صالح: انارک فی ما ملسا انیت فی 

جلت وعيو ٭ وزروع ول طلْمها هَِ Say‏ 
سبب قسمة الماء: 

أما سبب قسمة الماء بينهم وبين الناقة هو: أن الناقة كانت عظيمة» وكانت 
حيوانات القوم تنفر منها ولا ترد الماء» فشق عليهم ذلك» فجعل الماء بينهم. يوما 
لھا ویوماً لھ . 

ويبدو أن الماء الذي قسّم بينهم كان من عين خاصة للشرب وليس لغايات أخرى 


. ٠١۸ -٠أ١۹۷ص‎ - انظر: الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء الثاني‎ )١( 
.٠١°*ص‎ - ابن كثير - البداية والنهاية - الجزء الأول‎ - 
. ٠١۲ص‎ - ابن کثير - قصص الاأنبياء‎ - 

(۲) سورة الشعراء: ٠١١‏ . 

.۱٤۸ -١٤١ سورة الشعراء:‎ )۳( 

(6) انظر: الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء التاسع والعشرون - ص٤٥‏ . 


۰ 


كالزراعة مثلاًء ولعل الذي يرجح ذلك أنه كان عند ثمود عيون أخرى» والذي يدل 
على ذلك قول صالح - عليه السلام- لقومه: انارت فی ما مهتا ءاميت فى جت ٠‏ 
ويون * وددفع وتخلى طلمها هَن هَضير 4( . 

فالسياق القرآني واضح وصريح في ذكره للعيون التي كانت عند ثمود» وهذا يعني 
أن ماءهم كان قسمين: قسماً للشرب وقسماً آخر للزراعة. وكان كثيرأاً»ء ولكن ربما 
كان بعيداً عن مساكنهم لدرجة أنه يشق عليهم الورود عليه وجلب الماء منه» وأن الماء 

«وقد شاهدوا أن الماء الذي کان شرباً لكل أولئك الأقوام في أحد اليومين كان 
شرباً لتلك الناقة الواحدة في اليوم التالي وذلك أيضاً معجزة قاهرة» . وفي إضافة 
الناقة إلى الله تعالى ذكره يجعلها ممتازة دون الإبل بما يرى من أمرها وأكلها 
شر بي( 
ور 

الإعتداء على الناقة : 


وقد حذرهم الله تعالی من الاعتداء عليها بقوله : «وا توما بسو يامد عاب بوي 
عَظیر 4( ٤‏ وها نهي عن الخ الذي هو مقدمة الإصابة ا ء الجامع لأنواع . 
الأذى مبالغة في الأمر. e‏ 


فرغم الدلائل التي ظهرت من الناقة» ورغم التحذير من الاعتداء عليها إلا أنهم 
رعوا أمر الله فيهاء فقام أشقاهم بالاعتداء عليها وقتلها «إإِذ ايء E‏ عقرها 
واحد وأسند الله الفعل إلى جميعهم قال تعالى: مقرو ألَاقد4 ؛ «لأنه كان 
برضاهم وإِن لم یباشره إلا بعضهم» . 


. ٠٤۸ -١۴١ سورة الشعراء:‎ )١( 

(۲) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الرابع عشر - ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: رضا - تفسیر المنار - الجزء الثانی عشر - ص .٠١٤١‏ 

وة لر 8 1 

() الدرة - تفسير القرآن الكريم إعرابه وبيانه - الجزء الثاني عشر - ص٣۳۲.‏ 
)٦(‏ سور الشمس: .١١‏ 

(۷) سورة الأعراف: ۷۷. 

(۸) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص۹١٠‏ . 


۹۱ 


وكان عاقبة اعتدائهم أن أخذتهم الرجفة «إقَأصَبحا ف دارهم جَښشي 4 ؛ «أي 
صرعى لا أرواح فيهم»ء أماتوا الناقة فأماتهم الله جميعاً. 


(1) سورة الأعراف: ۷۸. 
(۲) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص۲۲۹ . 


۹۲ 


المبحت الثالث 
الماء قي قصة موسى وفرعون 

تمهید 

من أكثر القصص القرآنية تكراراً قصة موسى - عليه السلام - فقد وردت أحيانا 
مبسوطة وأخرى مختصرة. 

ويمكن تقسيم الأحداث التي وقعت مع موسى إلى ثلاثة أحداث رئيسة: 

الحدث الأول : بین موسی وفرعون» ويبداً من ولادة موسى - عليه السلام - إلى 
نجاته وغرق فرعون وجنده. 

الحدث الثالث: بين موسى والعبد الصالح (الخضر عليه السلام). 

وسيتم في هذا المبحث التعرض للأحداث المتعلقة بالحدثين الأول والثانى 
والذين ورد فيهما ذكر الماءء أما الحدث الثالث فقد تم تخصيص مبحث مستقل له 
بعد هذا المبحث بمشيئة الله تعالى . والملفت للنظر أن قصة موسى بأقسامها الثلاثة 
تتعلق أحداثڻها بالماء. 

وجدير بالذكر أن اسم موسى تكرر في القرآن الكريم مائة وستا وثلاثين مرة» وهذا 
لم يأت صدفة أو عبثا» حتى اسم موسى له علاقة بالماء؛ فموسى اسم «(معرب› وهر 
مو أي ماء» وسا: أي شجر ؛ لأن التابوت الذي كان فيه وجد بين الماء والشجر فسمى 
به» وقيل هو بالعبرانية موسی ومعناه الجذب؛ لأنه جذب من الفا وهذا 


بدأ الحدث المائي في قصة موسى منذ ولادته» فأم موسى حينما خافت عليه من 


(1) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص٤۲۲.‏ 


A۳ 


فرعون وجنده أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم 55ا فت مه لقيو ف اَيَو ه0 


وشاءت الأقدار الإلهية والرعاية الربانية أن يلتقطه آل ا ل 
وراچ . 


أنجى الله تعالى موسى من اليم وهو طفل رضيع» وأنجاه منه مرة أخرى وهو رسول 
مطيع » وفي المقابل أغرق الله تعالى وأهلك فرعون وجنده فيه . وبورود موسى- عليه 
E‏ ؛ حيث التقى بشعيب - عليه السلام- 
وطمانه قاقلا له : لا ف صرب يى لمر اديك . 

وفي إرسال الطوفان على قوم فرعون دلالة أخرى على بروز الحدث المائي مع ' 
موسى» ومن الجوانب المائية کک التي ظهرت مع موسى : ضربه البحر بالعصا 
«فانفق کان فرق الور ألمَطِيي 4ء وضربه الحجر بالعصا أيضا أرب 


ارط 


بَعَصًال الحجر نمجرت ينه آفْتتَا عَفْرَةَ َف عاي( . 
فرعون یبحٹ عن موسی : 
ادغوق أا بدح أبناء بنى إسرائيل واستحياء نسائهم قال تعالى : ديح 
مم وسسی۔ ا ك گات ص ب لني ؛ «وذلك لأن الکهنة قالوا له: إن 


ولوا یولد فی بی ارال ع ال0 5 
أو رأی رؤيا فعبّرت كذلك»). 


وقد تصرف فرعون بجهل عندما بدأ يقتل ظا منه أن أمر المولود سينتهي 


)١(‏ سورة القصص:۷. 

(۲) سورة القصص: ۸. 

(۳) سورة القصص: ° 

ENA 

(0) سورة البقرة: 1٠‏ 

(1) سورة القصص: ٤‏ 

(۷) الكاهن: «الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار!. 
«ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثالث ا ۰ 

(۸) المنجّم: والمتنجّم: الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها. ويدعي بذلك معرفة الغيب 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثاني عشر - ص1۸٥-1۹٥».‏ 

(4) القرطبي - الجامع لأحكام الان 2 ا فاك ج ی 8 


۹٤ 


وينقضو »> قال الزجاج : «العجب من حمقه لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ت 
وإن كذب فلا معن للقتل»'. 
أم موسى تلقي موسى في اليم: 
ا ام موسی مولودها فاحتارت في أمرها فأوحی الله إليها موان ريه دا 
که اتد ف َر 0 والإيحاء کان «بإلهام أو ر 


کے 


e‏ الذي القت إبها فيه هو ل مص يت كان شق دة عون 

لقد کانت آم موسی بین خیارین کلاهما مر فإبقاژه معها یجعله في خطر» وإلقاژه 
في عرض البحر أخطرء ولكن الله يطمئنها إو حاف ولا رن »وبين الخوف 
والحزن فرق ؛ ف«الخوف غم يلحق اللإنسان لمتوقع› والحزن غم يلحق لواقع وهو 
فاو طا ی ا 

وهذا يعني أن خوف أم موسى سبق حزنهاء E sS‏ 

الأم تريد ابنها فقط» والله تعالى يعدها برده إليهاء وزيادة على ذلك يبشرها بأنه 
ا قال 2 اريت ا ل أ ی ل ا ا عق ع اة 
ف الیو وا تاف ا عر إا راو لیب واوو ے الس“ . 

وفي هذه الاية الكريمة: ۰ e‏ وخبران وشارتان» ® . 
أما الأمران: أن أرْضْعية&. القيه ف لبر . 


0( المرجع السابق - الجزء الثالث عشر - ص١٠٠٠‏ . 

(۲) سورة القصص :۷. 

(۴) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص۱۸۷ . 
وانظر: الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الرابع - ص۹۸٠‏ . 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالكث عشر - ص١١٠١‏ . 

(6) ابو حیان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء السابع - ص١٠٠٠‏ . 

(۵) سورة القصص: ۷. 

(0) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالك - ص*۸". 

(۷) سورة القصص: ۷. 

() النسقي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني ص ٠٠٤‏ . 


۹0 


وأما النهيان: هور تاف * ولا رن . 

وأما الخبران: ا وایتا إل ار موی دا حِفْتِ َد . 

وأما البشارتان: إا رادو لب *٭ وجاولو: مت المرسلت ‏ . 
نجاة موسى وهو طفل من اليم : 

فرعون يبحث عن موسى ليقتله ومياه البحر تلقيه بالساحل ءيه ألم بالسَاعِلِ 
ذه ذو لى وذو هه ولكن لما وصله بهذه الطريقة تغير الحال وتبدل الأمرء 
فلا یقتله ولا يؤذیه؛ بل يحافظ عليه ويرعاه في قصره وعلى فراشهء الط ٣ال‏ 


^ ع ري 


ویرت کک ھر عد را اک ورت ومس روشا ڪا يږي 
إن الأمور تجري بأمر الله تعالى لا بأمر فرعون» وليعلم فرعون ومن شاکله بأن 


الله لا یحارب ولا یغالب. وی ویریت ومن شتا ھم تا ڪا 
در 0 


ورود موسی ماء مدین : 
يدخل موسی المدينة() یوما فیجد رجلین يقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من 
جماعة فرعون فينصر الذي من شيعته على الذي من عدوه فيقضي عليه ف و 


1 لیتق افا بر( ولولا عناية الله به لقتل آخر. في هذه الأثناء يأتيه ل م 
وو بو 


با المدِيّة می ال يمو إبك الملا باتمروت بك ليقتلوك فاخرج لني لك من 
لص حین ليه . لقد اشتدت الأمور على موسی وعادوا يبحثون عن من جدید»› وهلڵه . 


پيحشول عنه وهو معروف لديهم› شج ا مہا افا بار ق قال ر نى من الور 
الیب" خرح یبحث عن مکان یأمن فيه من کید فرعون وملئه وقال: «عسی 


ھت 


(۱) سورة طه:۳۹. 

(۲) سورة القصص: ۸. 

(۳) سورة القصص ٠:‏ 

)٤(‏ المدينة التى دخلها موسى خائفاً هى: مدينة مصر الكبرى التي كان يسكنها فرعون. 
انظر : الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرایع - ص۲٣۲. ٠‏ 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص۷۲٠‏ . 

. ۱۸ سورة القصص:‎ )٠( 

٠١ سورة القصص:‎ )١( 

(۷) سورة القصص: ١‏ 


۹7 


ّت أن يَهيين سوه اليل فالتجأ إلى قرية ولم تكن هذه القرية داخلة تحت 
سلطان فرعون ولهذا خرج إليها»» وشاءت إرادة الله تعالى أن يصل إلى ماء مدين 
آولا وعو اک کاو بقرت هاا ۸ ووت غا سنه الات وان ج الاس 
تش 7 ومن دونهم ارين توا ؛ أي «في مکان أسفل من 
مکانهہ»» امرأتین؛ تحبسان غا ع ال لھا رای دلت رسي عا 
السلام سالھما: تا لگا ؛ اي دما شآنکما»» فاجابتا : لا تی عي سير 
ارا وكا سَيَّخٌ ي4 ؛ أي «لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ o i‏ 


وهذه دلالة على ضعفهماء فمزاحمة الرجال على الماء بحاجة إلى قوة ومثل هذا 
الأمر لا تفعله النساء» ثم أن وقوفهما بأغنامهما جانباً فيه دلالة أخرى على نزاهتهما 
ومروءتهما؛ ولذلك عللتا وقوفهما جانباً: «واوکا سيخ ڪر ؛ «أي كبير السن ِ 
لا يستطيع أن يخرج إلى السقي فيرسلهما اضطرار i‏ ا فقام موسی بمساعدتهما 
سین لَمَمَا ر تر إل قل فقا َب إن لما رلك إل ين َير يه . 


.۲۲ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ۲٠٠١‏ 

(۴) البيضاوي - آنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص۹۰٠‏ . 
وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم: الجزء الأول - ۳۸۳. 
- الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص۳۸۷. 
- الطوسي - تفسير التبيان - الجزء الثامن - ص١٤٠‏ . 

9 رة افو 

0 سورة القصص : AE‏ 

(0) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص۹۰٠‏ . 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالٹ - ص۸۷". 
- النسفيٰ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص٠٠۲‏ . 

(۷) . انظر الطوسي - تفسير التبيان - الجزء الثامن - .٠٤١١‏ 

(۸) القصص: ۲۳. 

)۹٩(‏ الزمخشري - الكشاف -الجزء الثالث - ص۳۸۷ 

.۲۳ سورة القصص:‎ )۱١( 

. ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالٹ - ص۳۸۳‎ )۱١( 

(۱۲) سورة القصص: ۲۳. 

(۳) البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الثانی ۲٤:‏ 

9 شور القض ٤5‏ 


۹۷ 


بعد هذه المساعدة التي قدمها موسی لابنتي شعیب یصل موسی إلى منزل شعیب 


ويقص عليه قصته» فيطمئنه قائلاً : لا فف جوب سے ال ادليه( . 

وبوصول موسی إلى شعیب یکون قد مر بحادثتین رئیستين نجا فيهما من القتل 
الأولى : إلقاؤه فی اليم وخروجه منه سالماء والثانية : وروده ماء مدین . 

والملاحظ أن بين الحادثتين تشابها. فالعدو واحد فى كليهما. 

وعندما خافت أمه عليه من القتل ألقته فى الماءء وعندما قتل رجلا من آل فرعون 
وأرادو! قتله . أول ما ورد ماء مدین › فبروز الحدث المائی فیهما واضح 

وفي الحادثة الأولى : وعنل إلقاء موسی في اليم أوحی الله لأمه: ¥ ناف و 
رن0 . وفي الحادثة الثانية: وعندما وصل إلى شعيب قال له: هلا خف بوت 

سے رر یي“ . 

وفي الحادثة الأولى : وبعد التقاطه e a e‏ بل تربی في 
بیت فرعول . وفی الحادثة الثانية أيضا: عاش فتره أخرى فی بیث شعیب . 

وفى هذا أكبر دليل على أن الأمور تجري بعناية ربانية وفق ما أرادها الله تعالى» 
وأن أمر الله بالغ شاء الناس أم لم يشاؤوا إن آله بع اّ0 . 

موسى يدعو فرعون إلى الإسلام: 

بعد أن قضى موسى عند شعيب أحسن الأجلين» يرجع موسى إلى فرعون» 
E‏ وبها 
ضزب الحجر #اجست مته تا عر ماي . 

أمر الله موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون يدعوانه إلى الإسلام» وأن يرسل 
)١(‏ سورة القصص: ه 
)۲( سورة القصص: ۷. 
(TT)‏ سورة القصص: ° 
)٤(‏ سورة الطلاق: ۳. 
() قضى موسى عند شعيب عليه السلام أكملها وأوفاهماء وهو عشرة أعوام. 

انظر: «الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص١١١٠.‏ 


- «القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص٤۸٠.‏ 
(7) سورة الأعراف: .٠١١‏ 


۹۸ 


ْ ٢ اا‎ 


ا | بي إسرائیل. ادبا إل فون إنم طعى فقرله رأ تی فالا 


2 Tar 


ات امكف إا فد ايى إلا أن لا £ کے es‏ 


رد فرعون ردا سلبياً ورفض الدعوة»› وأقام موسى عليه الحجةء فا را ا فو م أن 


E‏ قال تعالی : وقد E‏ ال م ان اسن باو 


اضرب هم طريًا في ليحر بسا ّا لا قتف د6 ولا نیچ وأخبره الله تعالی : لک 
بم . 


انفلاق البحر وغرق فرعون وجنده: 

لما أراد الله تعالی أن ینجی موسى من كيد فرعون» أوحى الله لأمه أن تلقيه فى 
اليم» ولما a‏ أوحى الله إليه أن يتوجه 5 
تخو النکرب 

لحق فرعون وجنه موسی وقومّه» فنا تَا اجان قال حب موت إ 
لمدررة4)؛ أي «تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر»(. وأصبح موسى 
وقومه بين خطرين؛ البحر من أمامه» والعدو من خلفه. كما کان بين خطرين 
متشابهين من قبل عندما ولدته أمه؛ العدو نفسه يبحث عنه» والبحر أمامه. وكان 
البحر في الحالتين وسيلة لنجاة موسى 

يصل موسى وقومه إلى البحر ويقترب منهم العدو عندها قال أصحاب موسى : 
لإا ند74 فیجیبھم موسی: 6ل کڈ لل می کی یٍ4 هذا هو إیمان 


Cn 


. ٤۸ = ٤۳ سورة طه:‎ )1( 

(۲) سورة طه: ۷۷. 

(۳) سورة الشعراء: ٥١‏ . 

.١١ سورة الشعراء:‎ )٤( 

. ٠١١ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى - ص‎ )٥( 
انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالكث عشر - ص۷۲.‎ 

.١١ سورة الشعراء:‎ )٦( 

(۷) سورة الشعراء: ٦۲‏ . 


۹۹ 


الرسل والأنبياءء فى أشد حالات الخطر يكونون فى أعلى درجات الإيمان والرجاء 
باله» فسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- عندما كان هو وأبو بكر الصديق في 
الغارة و كار مكة قفون غل بات الغار يط آنا يكر وقول له إل رن إت 
لَه مما . 

بعد أن يبلغ الخوف ذروته وتشتد الامور على موسی وقومه» تاش الله مده 


ر ى 


موسی: ان اضرب بصا ال قانقان کان کل وق كالطوْ المَِيرٍ ي . 

والبحر الذي ضربه موسى هو: «بحر القلزم المسمى البحر الأحمر»» ولما . 
ضربه موسی أصبح الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظيم). 

إن عصى الدنيا بأسرها لو ضربنا بها البحر ما فلقته» ولكن لما أراد الله أن يفلقه 
آوحی الله إلى موسى أن يضربه بعصاه» «وإنما أمر عليه السلام بالضرب فضرب 
وترتب الانفلاق عليه إعظاما لموسى - عليه السلام - بجعل هذه الاية العظيمة مترتبة 
و و ا 

انفلق البحر فطمأن الله موسى - عليه السلام - قائلاً له: ولا ب د ولا 
ًى ؛ أي «لا تخاف در كاً من فرعون وجنوده» ولا تخشى غرقا من البحر» . 

اما فرعون وجنده فأصبحوا على مقربة من البحر. «ۆ ارقت 4 لحرن )۽ آي 


. ٤٠٠ سورة التوبة:‎ )١( 
.٦۳ سورة الشعراء:‎ )۲( 
.٠٠**ص‎ - ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الخامس والعشرون‎ )۳( 
. ۳٠۸ص‎ - وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالٹ‎ 
.۸٥ص‎ - ا الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر‎ 
. الزحيلي - القصة في القرآن (هداية وبيان) - ص1۷‎ - 
٠۲۷ - ۱۲١ انظر: الشوكاني - الجزء الرابع - ص‎ )٤( 
.۸٦ص ت الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر‎ 
.۸١ الآلوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص‎ )٥( 
YY سورة طه:‎ (%0 
ابن ا ا ن‎ (۷) 
المنورة.‎ e, مكتبة العلوم‎ - ٥ الطبعة لأر‎ - 
٤ سورة الشعراء:‎ (A) 


«قربناهم إلى البحر». 
فهم يقتربون بأمر الله وقدره» والله هو الذي مكر بهم واستزلهم إلى البحر. 


انفلق البحر لموسى وقومه لينجو من خلاله وليغرق فرعون وجنده في مائه» ومر 
موسی أن يترك البحر على حاله بعد خروجه منه. «وواترك البر رهوا ليم جند 
رشا اسا کا ماعا ی روا : 


بقي البحر مفتوحاً حتی خرج منه موسی وقومه جمیعاً واکتمل دخول فرعون 
و وكادوا أن يخرجوا من الجانب الآخر» انطبق البحر؟ عليهم . قال تعالى : 
E O RE A‏ اتر . أي «ناله ووصله 
وألجمه»)ء عندها صاح فرعون قائلاً : لءاست اَم ل له إلا الى امت بو بثو لتيل ' 
اغ الد ٤‏ ونك آي قل وه وقد ا يلتقط آخر أنفاسه ويعاني 
سكرات الموت الى «أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق 
اس ف فاك : 


وقد جاء التعبير القرآني متناسباً مع من ادعی الألوهية والربوبية وغره جنده بقوله 
تعالى: اورقا كم ان4 . «والتعبير a‏ بالآخرين 
لاحفی() وقول تعالى: اذكه ووو ذم في اير «من 
الكلام الفخم دل على عظمة شأنه وكبرياء E‏ شبههم استحقاراً لهم 


(1) انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص۷۳. 
(۲) سورة الدخان: .۲٤‏ 

(۳) الجلالين - تفسير الجلالين - ص ٠٥۷‏ . 

() انظر الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص۹۸٥‏ . 
(0) سورة يونس: .٩۰٩‏ 

(7) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص ٥۹۸‏ . 
(۷) سورة يونس: .٩۰٩‏ 

(۸) سورة يونس: .٩۱‏ 

(۹) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانى - ص ٠٠٤١‏ 
AEN AS‏ 
الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص۸۹. 
)۱١(‏ سورة القصص: ٤١‏ 


واستقلالاً لعددهم» وإن كانوا الكثير والجم الغفير» بحصيات أخذهن آخذ في كفه 
فطرحهن في البحر . كل هذه الأحوال جعلت فرعون يعترف بالحقيقة بأنه ما هو 
الأ غارة عن فة امن جماغة قله الى على الان ورا ن الي ٠‏ + اي تقل 
E O‏ وقد جاوز بطغیانه کل حد 
OE EE E‏ 


لقد نجی الله تعالی فرعون ببدنه ليكون عبرة وآية لبني إسرائيل ولمن يأتي من 
بعده لم جيك يديك لکوت لمن لمك یه0 . 

الظاهر أن هذه الألفاظ قيلت بعد غرق فرعون. فقد روي أن بني إسرائيل بَعَدَ 
عنهم غرق فرعون وهلاکه لعظمته عندهم› وكذب بعضهم أن یکون فرعون یموت› 
بجي عل تجرة من الارن خن راه جه ع : وقد صام قوم موسی عليه 
السلام اليوم الذي نجوا فيه من فرعون وجنده وغرٌق فيه فرعون وقومه . ورد في 
الصحيحين أن رول اله ل َد الْمَدِيَةَ قُوَجَدَ الْيهُودَ صِيَامًا يوم عَاشورَاءَ فَقَالَ : 
َم سول الله ل ما هذا الو الي تَصْومُوتَةُ ؟ فقَالّوا: هدا يوم عطي ؛ انی 
الله فيه مُوسّى وَقَوْمَهُء وَعَرَقَ ورون وَقَوْمَهُ» قَصَامهُ مُوسّى شكرًّا فَتَحْنْ نَصومَهُ. قال 
رَسُول الله ي : مَتَحْنْ أَحَى وَأَوْلّى بمُوسّی نكم قَصَامَه A Ter‏ 
بصِيًامه). 


وفي عام ۱۸۹۸ م اكتشف علماء الآثار جثة فرعون محنطاً في (طيبا) في وادي 
الملوك وبعد نقل الجثة إلى القاهرة وفحصها وضعت في متحف في القاهرة بعد أن 


(1) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص ٤٠١١‏ . 

(۲) سورة يونس: .٩۰‏ 

O 

.٩۲ سورة يونس:‎ )٤( 

() انظر: ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع - ص ۲٠٤‏ . 
- الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الحادي عشر - ص ۲١٠۱‏ . 

0( رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب: صيام يوم عاشوراء - حدیث رقم: ٠٠٠۲‏ 
NA‏ 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب فضل صيام يوم 
عاشوراء - حدیث رقم: ۱۲۸-۲۹۵۳/ ۲۲ - الجزء الثامن - ص .)۲١۱‏ 


1۰۲ 


OEE ENS NS 


إن «هذه الحقيقة القرآنية عن نجاة جثة فرعون. . . وطرحها على الشاطئ لم ترد 
في رواية التوراة للأحداث» ولم يذكرها الإنجيل أساساً» ولم تكن معروفه لدى 
علماء التاريخ القديم». وهذا دليل كبير وبرهان واضح على إعجاز القرآن ودقة 
أخباره. 
الطوفان: 

كان الطوفان من ضمن الآيات التي أعطاها الله لرسوله موسى - عليه السلام- 
ليقيم الحجة بها على فرعون وملئه . قال تعالى : «وقارسلتا عَلنم الطوقان اراد والفمَلّ 
ضاوع لدم ءات مقَصَلت ٭ ایروا وکوا وما زیی که . 


دعا موسى - عليه السلام - عليهم فاستجاب الله تعالى له» فأرسل عليهم الطوفان 
الدائم ليلا ونهاراًء وكادوا أن يغرقواء فنادوا فرعون واستغاثوا به» فأرسل إلى موسى 
-عليه السلام - وقال: إن كشفت عنا العذاب آمنا بك. فأزال الله عنهم الطوفان 
فخرج نبات لم يروا مثله قط» فقالوا: هذا الذي جزعنا منه خير لا . وهكذا ينقلهم ‏ 
لله تعالى من بلاء إلى آخر ومن فتنة إلى أخرى» ومن عذاب إلى رخاء لعلهم يرجعون 
عن غيهم . 
فابتلاهم الله مرة أخرى بأن بعث عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم» ثم 
أخذت تأكل الأبواب والسقوف ففزعوا إليه ثانية”. ومع كل هذه الآيات إلا أن 
حالھم ما تغیرت ولا تبدلت ایوا وکا وما ری ی . 
(۱) انظر: أبا السعود - د. رفيق - إعجازات حديثة علمية ورقمية في القرآن. الطبعة الثانية - دار 
المعرفة -دمشق 
(۲) الخالدي - البيان في إعجاز القرآن - ص٥٤۲‏ . 
(۳) سورة الأعراف: ET .٠١۳‏ 
() انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص١١٤٠‏ . 
() انظر: المرجع السابق - الجزء الثاني - ص١٤٠‏ . 
- البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص٦٠٠.‏ 
(7) سورة الأعراف: ٠١۳‏ . 
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انفجار الماء من الحجر: 

لقد كانت العصا في ید موسى آيةٌ ظاهرةٌ ودليلاً بيناً على صدق دعوته أمام فرعون 
وأمام بني إسرائيل؛ فيها أبطل الله عمل السحرة» وفيها ضرب البحر فانفلق» وفيها 
ضرب الحجر فانفجر منه الماء. 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر» وهو الذي ينهي» وما العصا في يد موسى إلا 
أداة ووسيلة يضرب بها الحجر فيخرح الله منه الماء؛ ولذلك لم يضرب موسى البحر 
إلا بعد أن أمره الله تعالىء والله قادر على فلق البحر وإخراج الماء من الحجر دون 
ضرب بالعصا» ولكن كان كل ذلك إكراماً لموسى وتعظيماً لأمره. 

طلب موسى - عليه السلام - السقيا لقومه من ربه تبارك وتعالى «لمَّا عطشوا في 
التیه٬»‏ فاستجاب الله له فأمره «أن يضرب حجراً معيناً بعصاه» فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً بعدة أسباط بني إسرائيل» وكانوا يرجعون إلى اثنتي عشرة سبطاً بعدة أحفاد 
يعقوب - وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه - وأحفاد إسرائيل أو يعقوب هم المعروفون 
باسم الأسباط» والذين يرد ذكرهم مكرراً في القرآن» وهم رؤوس قبائل بني إسرائيل 
وكاتوا ما رالروك بغرن القظم الل . 

قال تعالی: وز آستلی می لوو قَمَلْتَا اضرب ا ال اة ن 
E E N GE‏ 

فرت الف متاه بجوف أى دفر ب فا نرت اى الت بكر 
وفي سورة الأعراف «انْجَسّت» «والانبجاس أضيق من الانفجار؛ لأنه يكون 
ااا ت ر اا 


. ٦٤ص‎ - البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول‎ )١( 
.۷٤ص‎ - سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: ٦٠‏ 

. ٥٥ص‎ - النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل- الجزء الأول‎ )٤( 
. ۲۸٥ص‎ - القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول‎ )٥( 


€ 


المبحث الرابع 
الماء قي قصة موسى والخضر عليهما السلام 


تمهید 


1 


SS‏ قال 
EE‏ و 


قال ا : (يتما مُوسَى في مَل من ني ائيل جَاءة رَجُل قال هَل تَعْكَمُ أحَدا عَم 
ینک ال مُوسی لا وخی ائ عر وجل لی مُوسَی بی بنا حَضِر فسا موس السبيل 
ee.‏ لَه اَلْحُوتَ آي ية وَقِيلّ لَه إا فَقَذتَ الْحوتَ قارع فإك سلَاُ هوان بع 
ألرَ الوت في الحر َمل لِموسّی فتاه: أن أا إل الح اي سيك الوت ا 
َيِه إل َلسَيِطّنْ ا أن کرم قال ذلك ما ما گا ع ربدا لح ءارما مص قَوجَدَا 


حَضِرًا کان ِن اهما الَذِي فص الث َر وَجَلّ في تابي . 


٠ه سورة الكهف:‎ )١( 

.1٤ - ٦۳ سورة الكهف:‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في 
البحر إلى الخضر. حديث رقم ۷٤‏ - ص١٤).‏ 
ورواه مسلم (النووي شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضل الخضر 
۴ > ۱/۱۷۰ - الجزء الخامس عشر - ص۱۳۸-۱۳۳) بلفظ : (قام مُوسّى عَلَيْهٍ السام خطيبًا 
في بتي ارال سيل أي الاي آعم قال آنا آَم ال عب اله عليه ٳذ م يد الم يه فأؤحي 
اله ليه آ عدا من عجادي پمَجُمَع ارين هر غلم مئك قال مُوسى أي رب يف لي په فقيل له 
ايل حوئًا في يتل فَحَيْتُ تققد الْحُوتَ فهو تم الق وَالطلقَ مه فاه رَه يوشم بن تُونِ 
a‏ 
عليه السام واه قَاضْطَرَبَ الْحُوتٌ في الْكَتَل حى حَرَجَ مِنَّ الْمَتَلٍ فَسَقَطّ في الْبَحْرٍ. . 

)٤(‏ سورة الكهف: .٦١‏ والحقب يطلق على المدة الطويلة وقيل الحقب ثمانون عامًا. 
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وک 


مجمع e. ١‏ 
ہحریں . 
م صت 0 سرت 


عرم موسی علی لقا الخضر و ق شرتی رتتعة ل ابی عب أجل مجع 
لحرن 9 اى e‏ والفتى هنا: «يوشع بن و 


ومجمع البحرين: «ملتقاهما»؛ أي المكان الذي سيلقى موسى فيه الخضر 
عليهما السلام. 


واختلف في تعيين هذا المكان على أقوالي عدة؛ وعلى كل الأحوال فان معرفة 
مجمع البحرين أو عدمها لا يتوقف عليه أي فائدة. ولقد أجاد الفخر الرازي حين قال : 
«فإن صح بالخبر الصحيح شىء فذاك وإلا فالأولى السكوت عنه» . 


وتابع موسى والفتى سيرهما إلى الخضر حتى جاء وقت الغداء فطلب موسى من 
الفتی قائلا: ایتا غداءتا قد لينا من سَمَرنا هدا نبا . فقال الفتى : اريت إِذ 


انظر: «الحمصي - محمد حسن - قرآن كريم تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي ا 
- دار الرشید - دمشق - بیروت». 

- الصابوني: محمد علي - مختصر تفسير ابن كثير - الجزء الثاني - ص۲۷٤‏ - دار القرآن 
الكريم > بیروت. 

(1) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالك - ص۸٦۳‏ . 

aT (۲)‏ لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - ص ۸. 

(۳) منها: ملتقى بحر فارس والروم» وقيل عند طنجة (الأبيض مع الأطلنطي)ء وقيل بحر الأردن 
(العقبة) وبحر القلزم (الأحمر)ء وقيل عند باب المندب حيث يلتقي البحر الأحمر بالمحيط 
الهندي. وقيل غير ذلك. 
أنظر: الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء الخامس عشر - ص ١١١‏ . 
- النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص١٠‏ . 
- الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانى - .۷٠۳‏ 
- ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالك - ص۲٩‏ . 
- الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص .۳٦۹‏ 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر د 

أبا حيّان الأندلسى - البحر المحيط - الجزء السادس - ص١٤٠‏ . 
- الجزائري - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - الجزء الثالث - ص۲۷۱. 

(6) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون - ص١٤٠‏ . 

. 1۲ سورة الكهف:‎ )٥( 

بًا: تعبًا: النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص۲۲ . 


وتا إلى ألصَخرَة قَإنى يث الوب . وكان فقدان الحوت علامة على مكان الخضر 
كما مر آنمًا في الحديث الصحيح» أما الحوت فاتخذ سي في ألبَحرٍ 0 قال 
ل : (... َاضطرَبَ الْحُوتُ في اتل حٌى حَرَح مِنَ لمحل سمط في بحر قال 
وَأَمَسَک الله عله جيه المَاءِ حتّی کان ل الَا تَکانَ لِلْحُوتِ سَرَبا کان لِمُوسّی 
وتاه عَجَبًا ...))؛ ؛ وموضع التعجب «آن یحیا حوت قد مات وال شقه» ثم ثب إلى 
ا ا ا ر ا ی ووا ر 
الت هة نالفو ته عل ررق الادات وجات فى وة فت 
أمورًا عجابًا كنوم الفتية الذين ناموا في كهفهم كك يأو سيت دَزدادو ينعا .. . 

بعد ذلك؛ «انطلق موسى متبعاً للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في 
البحر وفيها وجد ال ۰ 
لقاء موسی بالخضر : 

بعك ان القن موسي E RE‏ الرفقة والصحبة فقال 


م 


الخضر: «إإنك لن لی می ر 0 ت 0 فاا 


e E e RO‏ ا َك 5 فقبل الخضر الصحبة 
(۱) سورة الكهف : ۳ 


(۲) سورة الكهف: ٦۳‏ . 

(۳) الطاق : «عقد البناء» وجمعه طبقان» وأطواق وهو ما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خاليًا» . 
انظر: النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء الخامس عشر - ص١١٠‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب وإذ قال موسى لفتاه : لا أبرح حتى أبلع 

مجمع مجمع البحرين أو أمضي حقبا - حدیث رقم ٤۷۲١‏ ص .)٩۱۰ - ٩٩٩‏ 

ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب من فضائل الخضر 
عليه السلام - حدیث رقم ۱/۱۷۰-٦۱۱۳‏ - الجزء الخامس عشر - ص۱۳۸-۱۳۳) . 

.۳۷٠*ص‎ - الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالكث‎ )٥( 
. ١١ص‎ - وانظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر‎ 
. ٠٤١١ص‎ - الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون‎ - 

. 1۸ - ٦۷ سورة الكهف:‎ )١( 

(۷) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - ص٠٠‏ . 

(۸) سورة الكهف: 1۸-٦۷‏ . 

(4) سورة الكهف: 1۹ . 

.۷١ سورة الكهف:‎ )٠١( 


خرق السفينة : 
وكانت أرّل حادثة جرت هى حادثة السفينة» وهى الحادثة المتعلقة بالماء والتى 
سيتم التعرّض لها في هذا الحديث . 
قال اة : (. الور ووي ا على ار الك ت ا م 
كلما إن برها فمرنوا الف وها بر بول فد اكز إلى لح 


ص2 4 


مڻ الزن السفبتة عة قق له شوت قوم حتأوتا زر نول عَمَذْتَ إلى سَفينَيهم 
مرها ويغرق أهكها قد قت سیا مرا * قال ألم أفل ئك أن َتَطيع مى صا a‏ 
راذن پا یٹ کا یقن من ری غت ي" و ثم حَرَجَا مِنَ السَفِينَة. E‏ 
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ويبدو أن الخضر عندما أخذ يخرق السفينة لم يشاهده أحذ سوى موسى؛ إذ لو 
رآه ركاب السفينة لمنعوه» وقد قيل «خرج أهل السفينة إلى الجزيرة» وتخلّف فخرق 
السفينة»() 


ما الخرق الذي فعله الخضر فالظاهر أنه لم يكن في أسفل السفينة ؛ إذ لو كان في , 
أسفلها لتسارع الماء إلى داخلها فأغرقها. وبما أن هدف الخضر كما صرح به في نهاية 
القصة هو: وضع عيب في السفينة لكي لا يأخذها الملك إذا وجد فيها هذا العيب» 
وليس هدفه إغراق أهلها aR Sry‏ الخرق معيبة 
ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلها»"؛ وهذا يعني أن الخرق كان في جدار لا 


(۱) بغير نول: «أي بغير أجر». 
«ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص"۸٦».‏ 

(۲) سورة الكهف: .۷۳-۷١‏ 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو مضي حقبا - حدیث رقم: ٤۷۲١‏ - ص۹۰۹ - .)4١‏ 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضائل الخضر عليه 
السلام - حدیث رقم: -١ /۱۷۰ - ٦۱۱۳‏ الجزء الخامس عشر - ص۱۳۳ - .)١۱۳۸‏ 

. الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الخامس عشر - ص۲۹۳‎ )٤( 

. ٠١٤١ - الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون‎ )٥( 
.۳۷٤ص‎ - وانظر الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالك‎ 

(0) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب: فلمًا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما - 


1۰۸ 


خا 

والذي يؤكد أن الخرق كان بجدارها وليس بأسفلها قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (... قَإذا جاء الَدِي ُسَخَرها وَجَدها مُنْحرةً ََجَاوَرَّها قَأَصْلَحُومًا 
OS‏ 
ا لموسى مثلاً مائباً لقلّة علمهما: 

مع أن الله تعالى أعطى الخضر هذا العلم وأعطى موسى علم الرسالة إلا أن 
الخضر يضرب لموسى مثلاً مائاً لقلّة علمهما وعلم سائر البشر بالنسبة لعلم الله 


قال ي : ( . .. وَجَاءَ عُصفُورٌ َوَتَحَ على حَرّف ا 
َه الْحَضِرُ ما عِلْهي وعلْمُک يِن عِلْم اله إلا مل ما َه َقَصَ هذا العْصفور مِنْ هَذا 
اَ0 . 


إن علم الله لا تدركه العقول ولا تحده الحدود ولا طون سىء من ليد إل ينا 
. فرغم العلم الذي أعطاء الله لرسله وأنبيائه وأوليائه وأنسه وجنه إلا أنه وكما 
قال تعالی : وما اويش يِن اليو إلا يلا0 . 

لقد أخذ العصفور نقطة من بحر فهل أخذ الإنسان شيئاً من علم الله تعالى! قال 
العلماء : «لفظ النقص هنا ليس على ظاهره» وإنما معناه: أن علمى وعلمك بالنسبة 
إلى علم الله كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر. هذا على التقريب إلى 
الإفهام» وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر». 


حدیث رقم: .)٩۱۲ - ٩۱۰ص - ٤۷۲٩‏ 
رواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضائل الخضر عليه 
السلام - حدیث رقم: ٦۱٥٥١‏ - ۳/۱۷۲ - الجزء الخامس عشر - ص۱۳۹ - .)١١١‏ 

(1) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي حقبا - حديث رقم : {VYo‏ ص ۹٩٩‏ - 41۰). 
رواه مسلم (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب من فضائل الخضر عليه السلام 
- حدیث رقم: ٦۱۱۳‏ - ۱۷۰-/۱ الجزء الخامس عشر - ص۱۳۳ - ۱۳۸). 

(۲) سورة البقرة: .٠٠٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء: .۸٩٥‏ 

)€3 النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء الخامس عشر - ص .٠۳۸‏ 

() سورة الأعراف: .٠١۳‏ 


۱۰۹ 


قصة القرية التي كانت حاضرة البحر 
تمهید 


ل او ال ا وة و اة الارن عدوا 
آخر متآمراً مع المنافقين والمشركين على هذه الدعوة؛ كي لا يظهر نورها؛ إنهم 
اليهود الذين اعتادوا قتل الأنبياء الدماء والتحايل على دين الله وشرعه»ء فيهود 
المدينة أحفاد ليهود القرية التي قص الله خبرها في القرآن الكريمء أخفى الأحفاد 
إساءة الأجداد فجاء القرآن الكريم يكشف حالهم جميعاً. 


موقع القرية: 
قال تعالی : وَسَلَهمَ عن المَرية الى ڪاٽ حَيرَةَ لخر . 
و«العرب تسمي الخد ق 

وقد اختلف في تحديد هذه القرية «فقيل أيله». وقيل طبرية)» وقيل 


(۱( الزمحشري - الكشاف - الجزء الثانى - ص٤١٠‏ . 


(۲) أيله: مدينة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) مما يلي الشام؛ وهي مدينة سكنها اليهود الذين حرم 
الله عليهم صيد السمك يوم السبت» وهي على لسان من البحر الملح» والتي موقعها الآن مدينة 
العقبة. ' 
انظر: الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص‌۲۹۲. 

(۳) طبرية: مدينة من بلاد الأردن بالشام» بنى هذه المدينة أحد ملوك الروم تقع على بحيرة جليلة 
انظر الحميري: محمد بن عبد المنعم - الروض المعطار في خير الأقطار (معجم جغرافي مع 
فهارس شاملة) - ص٠۳۸.‏ حققه: د. إحسان عباس - الطبعة الثانية ۱۹۸٠١‏ - مكتبة بيروت - ` 
لہتان. 


NY 


مدين"» وقيل ايليا" » وقيل قرية من قرى ساحل الشام التي كانت حاضرة 
ال 

إلا أن أكثر الأقوال قد أشارت إلى أنها أيلةء يقول الرازي: «والأكثرون على أن 
تلك القرية أيلة»ء وإلى هذا ذهب عدد من المفسرين . ولعل الذي يرجح ذلك 
أن أيلة سكنها اليهود» ثم أنها تقع على شاطيئ البحر المقابل للعقبة - التي في جنوب 
الأردن - هذه القرية تبعد عن الطور الذي كلم الله عليه موسى مسيرة يوم وليلة) . 


وحاضرة البحر: يعني بقربه وعلى شاطئه» والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى : 
تیک ین م یکن مم حاير المنجد لري“ 0 


انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس: 


سكان هذه القرية «طلبوا أن يكون لهم يوم راحة مقدس» فجعل الله لهم يوم 
السبت. .. لا يعملون فيه للمعاش» ثي أن الله ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم 
رد روم کرد . 


الشتتة وتختفي EE‏ قال تعالی : ود تا جيتانهم بوم سبتهم ‏ 


)١(‏ مدين: تقع على بحر القلزم» محاذية لتبوك على نحو ست مراحلء وبها البئر الذي استقى منها 
موسى لسائمة شعيب» ومدين اسم القبيلة» وهي مدينة قوم شعيب عليه السلام. 
انظر: «الحموي - معجم البلدان - الجزء الخامس - ص۷۷ . 

() إيليا: «اسم مدينة المقدس» الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص۲۹۳. ويضعف هذا 
الرأي أن مدينة القدس لا تقع على ماء مباشرة» ولعله تحريف عن أيلة. 

(۳) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص۳۲۷٠.‏ 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص٤١٠‏ . 
- القرطبي الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص٤۱۹‏ . 
- المراغخي - تفسير المراغي - الجزء التاسع - ص۲٦‏ . 
- الزحيلي - القصة في القرآن - ص١٠٠‏ . 

(6) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الخامس عشر صا". 

(6) انظر: ابن كثير - تفسير القرآن الكريم - الجزء الثاني - .٠٠۷‏ 

() انظر: الحميري - الروض المعطار في خبر الأقطار - (معجم جغرافي مع فهارس شاملة) - 
ص ۷۱-۷۰ . 

(۷) سورة البقرة: ٠۹٩‏ . 

(۸) انظر الفخر الرازي - التفسير الكبيّر - الجزء الخامس عشر - .۳١‏ 

(۹) سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول - .۷١‏ 


ماو ل ت ا ا 
والكخاة: التبك رأكر ا تخل لعزب الخرت ق مع الك : 
وشر عا «طاهرة على وهال 
وهذا بلا وامتحان من الله تعالى لليهود لم يصمدوا أمامه؛ حيث أنهم قاموا 
بالاحتيال على دين الله وشرعه «فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول» 
فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد. . ٠.‏ . وهذا تحايل واضح منهم 
على حرمة هذا اليوم الذي ابتلاهم الله بحضور eT‏ 
على الحق قال تعالی : وڪ دلكَ لوهم يسا یما کاوا ب 4e‏ بش 
وقال تعالى: اوقد عَم لدي ادوا منک فى الكت قفتا لهم كوا رده 
خسن . آي «(جامعين بين صورة القردة والخسوء ء۽ء وهو الصغار AT‏ 
وقوله تعالی : وا «ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليه وإنما المراد سرعة 
التكوين» وأنهم صاروا كذلك کما اراد ب . 
وهذا عقاب يليق بأفعالهم. ارتكبوا الباطل بصورة الحتقى فأحالهم الله إلى قردة 
وهي آكثر الحيوانات شبهاً بالإنسان ومسخهم كذلك خنازير" وهي أخبث 
الحيوانات فكان عقابهم ملائماً لأفعالهم الخبيثة التي ارتكبوها. وفي أثناء انتهاك 
حرمة هذا اليوم المقدس تدخلت فرقة منهم تنهاهم عن هذا المنكر. 
وجمهور المفسرين: «أن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت 
)١(‏ سورة الأعراف: .٠١۳‏ 
(۲) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ٠١١‏ . 
)۳( المصدر السابق - الجزء الثاني - ٠١١‏ . 
(6) الزمخشري - الکشاف - الجزء الأول - ص ٠٤۹‏ . 
وانظر : القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص ٠۹٩ - ۱۹٤‏ . 
- سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص ۷۷. 
)٠(‏ سورة الأعراف: .٠١١‏ 
7( سورة البقره: 0 
(۷) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص ٦۷‏ . 
(۸) المرجع السابق - الجزء الأول - ص ٦۷‏ . 
(4) قال تعالی وجل مهم القردةً وألضازر وعد الوت سورة المائدة: ٠١‏ . 


وصادت . . . وفرقة اعتزلت فلم تنه ولم تعص» وفرقة اعتزلت ونهت ولم تعصٍ»› 
فقالت الطائفة التي لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية : لِم تمظونَ وا 
الفرقة العاصية : اله مَهَيكهم أو مرم ؛ قالوا ذلك على غلبة الظن لما جرت به 
عادة الله من إهلاك العصاه أو تعڏيبهم من دون استئصال بالهلاك؛ فقالت الناهية: 
موعظتنا معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. . ٠.‏ . 
مسخ المعتدين : 

قال تعالی : موفلا سرا آ ب ل اة الداكرة بل :اللا 
واللإإصرار على الباطل - جاء yy‏ نهوا عن المنكر أنجاهم الله 
تعالى» قال تعالى : «آضتا الزن بهرت عن اشر وأما الذين اعتدوا وصادوا 
حل بهم عقاب ربهم راعذ آم عتا پنتایں ہیں بنا ؤا سقو . 

ويلاحظ أن السياق القرآني خلا من ذكر الذين لم ينتهوا ولم يعصوا «فهم لا 
كارن مدا دجو ول ارت را غظها دوا 06 وک آي اادد 
واختلف في كيفية مسخ الذين اعتدوا وصادوا على قولين: 

القول الأول : مسخت قلوبهم ولم تمسخ صورهم . 

قال مجاهد: «ما مسخت صورهم ولکن قلوبهم› فمثلوا بالقردة كما مثلوا 


A» 


الا ف وا ان و کل لمر کل ار 
وإلى هذا UE NEE‏ «ولیس من الضروري أن يستحيلوا قردة 


.٠١٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 
٠١٤ سورة الأعراف:‎ )۲( 
.۳۲۸ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )۳( 
.٠٠۷ وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص‎ 
. ٠۹١ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص‎ - 
٠٠١ سورة الأعراف:‎ )٤( 
.٠١١ سورة الأعراف:‎ )( 
.٠١١ سورة الأعراف:‎ )0( 
. ٦۷ - البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ )۷( 
.)۱۹۹٩ - ۱۹۰٦ - ھ‎ ۱۳۸۷ -۱۳۲٤( سید قطب.‎ )۸( 
= هو: سيد قطب بن إبراهيم . مفكر إسلامي مصري» ولد في أسيوط» تخرج من كلية العلوم‎ 


11۳ 


بأجسامهم فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم» وانطباعات الشعور والتفكير 
تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق». 


والقول الثاني: أصبحوا قردة وخنازير حقيقية بصورهم" حتى قيل: 
الممسوخين كانوا «يعرفون أقاربهم ویبکون ولا یتکلمون»' . 


ولعل الراجح أنهم أصبحوا قردة وخنازير بصورهم»› والسياق القرآني واضح 
وصریح بقوله تعالی: کا ورد حَلكَ4 . وقوله تعالی: «وجمل مم الق 
لاز4 . فلا تحمل الحقيقة على المجاز؛ ثم أن تمثيل من مسخه الله بالمثل 
القرآني و كتل الجعار مل اناا بعد الارن غقاب على فمل تحولوا 
بسيبه إلى قردة» والثاني: تمثيل من حمل كتاب الله ولم يحمله بالحمار يحمل 


أسفارأء ثم إنه لا يرتكب مثل هذا الذنب مع الإصرار عليه إلا صاحب القلب 
e‏ وعليه فقلو يم a‏ يصيدون يوم سبتهم قبل إن 
أثر المسخ : 

قال الجمهور: «الممسوخ لا ينسل. وأن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل 


=(بالقاهرة). وعمل في جريدة الأهرام» وكتب في مجلة (الرسالة) و (الثقافة)» وعين مدرساً 
للعربية» وموظفا في ديوان وزارة المعارف ثم مراقبا فنيا للوزارة» وأوفد في بعثه لدراسة برامج 
التعليم في أمريكاء ولما عاد انتقد البرامج لر وا ا م و ا 
ببرامج اسلامية وبعدهاء قدم استقالته عام ۱۹١۳‏ وانضم إلى الأخوان المسلمين» وسجن معهم 
فأخذ يؤلف الكتب في سجنه إلى حين صدور الأمر بإعدامه. من كتبه (في ظلال القرآن) و 
(العدالة الاجتماعية) و (التصوير الفنى فى القرآن). 
انظر: الزركلي - الأعلام - الجزء الثالك - ص ٠٤۸‏ . 

(۱) سيد قطب: في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص ۷۷. 

(۲) انظر: القرطبي - الجامع لأحکام القرآن - الجزء الأول - ص ۲۹۹ . 
- النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص ٤١۷١‏ . 
- الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص ٠١١‏ . 

(۳) النسفي - مدارك التنزيل - الجزء الأول - ص - ٤۷۷‏ . 

٠ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) سورة المائدة: ٠١‏ . 

(7) سورة الجمعة: ٠‏ 
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ذلك؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل؛ لأنه قد أصابهم السخط 
والعذاب» فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام. قال ابن عباس : لم يعش 
مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل». 


(۱) ابن عباس (۳ق ھ- 1۸ ھ/ ۱۹٦-1۸۷م).‏ 
هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس: حبر الأمة» وهو صحابي 
جليل من أئمة التفسير. ولد بمكة»ونشأً في بد عصر النبوة» ولازم الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وروی عنه الأحاديث) له في الصحيحين وغيرهما ٠٠٠١‏ حديثاء وشهد مع علي الجمل 
وصفين» وتوفي في الطائف . 
انظر :«الزركلي - الأعلام - الجزء الرابج - ص .٠٠١‏ 

(۲) القرطبي - الجامع لأحکام القرآن - الجزء الآول - ص ۲۹۹ . 


النخت الاش 
الماء ي فصة يونس 
د 


يونس - عليه السلام - من الرسل الذين قص الله خبرهم في القرآن» قال تعالى : 
وة بوش َي ألمْسَلَ4 . وقد سميت سورة باسمه» وهو صاحب الحوت» قال 
تعالی : ارلا تک اجب الوت إذ دی رمو مكطوم» وهو ذو النون» قال تعالى: 
فلودا لن إذ دَهَبَ مُعَدَيبًا؛ «ولقب بذي النون لابتلاع الحوت له؛ فإن النون من 
ا ا 


أرسله الله تعالى إلى أهل قرية نينوى من أرض الموصل يدعوهم إلى الإسلام» 
فأبوا الحق وتمادوا في كفرهم؛ فخرج من بينهم محذرهم عذاب رب قال 
تعالی : ودا لن إذ ذهب مَْبًاي ؛ وكان غضبه - عليه السلام- «من أجل ربة ' 
كما تقول غضبت لك؛ أي من أجلك» . 


وكان على يونس - عليه السلام - أن يصابر وينتظر الإذن من الله تعالى في 


(۱) سورة الصافات: ٠١۹‏ . 

(۲) سورة القلم: ٤۸‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: ۸۷. 

. ٥١١ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالث - ص‎ )٤( 
. ٠۹۰ وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالٹث - ص‎ 

)٥(‏ نينوى: هي قرية يونس بن مى - عليه الصلاة والسلام - بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية» يقال 
نينوى. منها كربلاء التي قتل فيها الحسين . 
انظر : «شهاب الدين بن أبي عبدالهء بن عبداله الحموي الرومي البغدادي - معجم البلدان - 
الجزء الخامس - ص ۳۳۹ - الطبعة الأولی - 1۹۹٩‏ - دار صادر - بيروت». 

(0) سورة الأنبياء: ۸۷. 

(۷) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - ۲۱۸ . 
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المهاجرة عن ولذلك أمر الله محمداً - عليه الصلاة والسلام - بالصبر وأن لا 
یکون کیونس. قال تعالی : شیر بر رك لا تن كساجب لوٍ 04 . 

ما قومه فبعد خروجه من بينهم وعندما عاينوا العذاب» آمنوا جميعا فنفعهم 
إيمانهم قبيل نزول العقوبة وحلول سخط الله عليهم» وهذا لم يكن إلا لقوم يونس مع 
العلم أنه ما آمنت قرية عند معاينتها العذاب ونزوله فنفعهما إيمانها كما لم ينفع إيمان 
فرعون حین أدركه الغرق بعد تماديه في غیه» قال تعالی : «یلولا کات وري ءامَنكَ 


ر ا و 0ے ا ا رو کا یوو ےر ل کک کک ی 4 
فنفعها إيمنها إلافوم بوس لما ءامنوا كشفتا عنم عَذَابَ لري في اليو لديا رومغم إلى 


وكان يونس - عليه السلام - قد ظن أن الله تعالى يقضي عليه عقوبة وبلاء في 
غضبه الذي غضب على قومه وفراقه إياهہ» قال تعالى: فظن أن لن د 
کی . 

وكان الحدث الأكبر والأهم بعد خروج يونس - عليه السلام- من بين قومة ' 
ركوبه الفلك وما جرى على إثر ذلك من أحداث. 

قال تعالى : «إد أبن إلى املك اون4" والمشحون: «المملو»“ . 

وما إن ركب يونس - عليه السلام - السفينة حتى أحدق بها الخطرء فلجأوا إلى 
القارعة» «وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمينء إذا أثقلت 
السفينة بوفرة الراكبين أو كثرة المتاع»). 
(1) انظر: النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص ۹۸. 

- الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالٹ - ص ٠۲۸‏ . 
)۲( سورة القلم: ٤۸‏ . 
(۴) انظر: الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء الحادي عشر - ص١١١‏ . 
)6( سورة يونس: ۹۸ . 
() انظر الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء السابع عشر - ص ٠٤- ٦۳‏ . 
(0) سورة الاأنبياء: ۸۷. 
)۷( سورة الصافات : ۰ 
(۸) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابعم - ص١١٠٥.‏ 
(۹) ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الثالث والعشرون - ص ٠۷۳‏ . 


. 
ددر 
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و یما انيو نخدا ر كابها فق اترك فی المقارعة كان ين المنحية ي 
وهذه مشيئة ربانية وحكمة إلاهيه في خروج القرعة على هذا الرسول دون غيره» وهو 
بلاء كبير يتناسب مع إيمان الرسل والأنبياء. 

والظاهر من خلال السياق القرآني تسارع الأحداث على متن السفينة . قال تعالى : 
واک كان ِن المذحَضي هَالنمَمَةُ أربي" . وهذا ما دلت عليه الفاءات» ثم إن 
كهذا لا يحتمل الإطالة أو التأخيرء والذي يظهر كذلك من خلال السياق القرآني 
اا و بى تة إلى االكر ي اة الو ك ع افون فال ا 
فاخ الجر ت فل أن صل ل لم : 
المكان الذي التقم فيه الحوت يونس عليه السلام: 

ما المكان الذي التقم فيه الحوت يونس - عليه الصلاة والسلام - «كان في أرض 
دجله. . .٠ء‏ وهذا يعني أن مياه نهر دجلة كانت أكثر مما هي عليه الآن» فالفلك ' 
المشحون والحوت الذي بلغ من ضخامته أن يبتلع إنساناً لا بد لهما من مياه كثيرة 
ا 

ويذكر العلماء: «أن خليج البصرة كان في الماضي ممتداً جهة الشمال في 
العراق» وقصة يونس -عليه السلام - تدل على أنه كان ممتداً في زمنه حتى 
)١(‏ سورة الصافات: .٠٤١‏ 

(۲) سورة الصافات: .١٤١ - ١٠٤۴١‏ 
)۳( الالوسي : ( 1۷ - ۱۷° ھ — ° A0 — 1A‏ م). 


هو: محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي شهاب الدين. مفسرٌ ومحدت وأديبٌء من المجددين › 
من آهل بغداد» مولده ووفاته فیهاء سلفي الاعتقادء تقلد الإفتاء سنة ۸١٤۲٠ه.‏ وعزل فانقطع 
0 ثم سافر عام ۲ هھ إلى الموصل فالأستانة وعاد إلى بغداد. من کتبه (روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) و(نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول) و(غرائب 
الاغتراب) و(دقائق التفسير). ونسبة الأسرة الألوسية إلى جزيرة الوس فى وسط نهر الفرات على 
یی وال ن اد ٠‏ 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء السابع - ص .)١۷١‏ 
() الألوسي - روح المعاني - الجزء الثالث والعشرون - ص ٠٤١‏ . 
)٠(‏ الألوسي - روح المعاني - الجزء الثالث والعشرون - ص۴٤٤٠‏ . 
(7) خلج : «جزء من بحر أو بحيرة تحيط به الأرض من جميع الجهات عدا جهة واحدة. وتتکون 
الخلجان إما بانكسار في جزء من قشرة الأرض أو بطغيان البحر على أرض هابطة» أو بعوامل 
اخری). 


11۸ 


الموصل. . (Me,‏ والذي يؤكد ذلك أن «مياه الخليج العربي کات تمر الارضن 

مسافة أطول ولكن الطمي" الذي كان يحمله النهران العظيمان. . . حول ذراع البحر 
الذئى كان يمك إلى داخل الارن إلى دلا عظيمة .ويذكر ا 2 
المثال أنه في «العصر البابلي القديم كانت مدينه أور الكلدانية . . . ميناء" بحرياء 


أما الآن فهي تبعد عن البحر مسافة مائة وخمسين مياه . 
يونس في بطن الحوت: 
لیس من العجب أن يبتلع حوت إنساناًء ولکن من العجب العجاب أن يخرج هذا 


«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص١١١٠.‏ 

(1) القاسم: محمود بن عبد الرؤوف - من جغرافية القصص القرآني - ص١۳‏ - الطبعة الأولى 
٤م‏ - المكتبة الإسلامية - عمان. 

٠‏ (۲) الطمي: عبارة عن رواسب دقيقة أدق من الرمل ولكن أغلظ من الطين. ويتفاوت قطر حبيبه 
الطمي اء S1٤‏ (بحسب ما اتفق عليها في الجمعية الدولية لعلوم التربة) من ۲٠ر٠‏ - ٠,٠٠١‏ 
مليمترء أما حبيبة الطين أو الصلصال فتقدر بنحو ٠,٠٠۲‏ من المليمتر أو أقل من ذلك. 
«انظر توني- معجم المصطلحات الجغرافية ص "۳٤‏ . 

(۳) دلتا: أرض فيضية مروحية الشكل تتكون عند التقاء مصبات الأنهاز بمياه البحار الهادئة. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص .»۲١‏ 

. ۲١ مور: روث - الأرض التي نعيش عليها (قصه الاكتشافات الجيولوجية) - ص‎  )٤( 
- ترجمة : إسماعيل حقي - مراجعة وتدقيق : د. رفيق و د. محمد زشيد - مكتبة المثنى - بغداد‎ 
.-۱ 

)٥(‏ بابل : اسم ناحية فيها الكوفة» عرفت بالسحر والخمرء والكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل 

في الزمن الأولء ويقال أن أول من سكنها نو ح - عليه السلام -» وهو أول من عمرهاء وكان قد 
نزلها بعد الطوفان فأقام بها هو وقومه الذين نجاهم الله وتناسلوا فيها وکثروا من بعد نوح› 
وملكوا عليهم ملو كا وبنوا بها المدائنء› واتصلت مدائنهم بدجلة والفرات وكانت ملوكهم تنزل 
بابل» وكان الكلدانيون جنودهم . 
انظر: «الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص .)٠۹‏ 

(7) ميناء: مدينة أو قرية داخل مرفأ تأتي إليها وسائل النقل لتفريغ وتحميل البضائع» وأبسط أنواع 
الموانىء هي تلك التي يطلق عليها اسم : (موانئ الصيد). أما الموانىء الكبرى التي تؤمها السفن 
عابرة المحيطات فهي التي يطلق عليها اسم (الموانيء البحرية). » أما (الميناء النهري): فيكون 
عادة عند أعلى نقطة تستطيع السفن التجارية الوصول إليها في النهر» وهناك الميناء الجوي› 
ويقصد به المطار الذي تؤمه الطائرات الذي يقع على أحد الخطوط الرئيسة. 
انظر : «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص .»0٥١۳ - ٥٩۱۲‏ 

(۷) كينج - الماء معجزة الطبيعة - ص۸۹. 
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الإنسان من بطنه چ 
لقد عرف يونس ربه في الرخاء» فعرفه ربه في الشدة «ولولا أَنَمْ كان ِن سبحا 
بت فی بطنهء إل د کی د( E‏ وقیل می . 


وصل إلى بطن الحوت yT‏ 
إل إلا أت سبك إن كنت ين اليو والظلمات هنا: اة 
المتكاثفة في بطن الحوت› ار عة اليل والبحر وان الخرتة . لقد صار من 
سدة ل ولکن الله تعالی لم يبقه يبقه فيها» قال تعالی : وا 
AR‏ ا مو الد اتف وات اك ا 
ينجي الله المؤمنين من كروبهم وظلماتهم التي أحاطت بهم إذا عادوا إلى ربهم. قال 
تعالی: ودل شی المي . ۹ 
المكان الذي نبذ فيه الحوت يونس عليه السلام: 

إن الله تبارك وتعالی هو الذي أمر اللحوت أن يلتقم يو نس› وهر الذي أمره أن 
ينىذه بالعراء» ولکن الله تعالی نسب الإلتقام الف الحوت› «إفالمَمه ون › 
ونسب إخراجه إلى نفسه بدت يلم4 . فليس من الغريب أن يبتلعم حوت 
إنساناً ولكن من الغريب والعجيب أن يخرج هذا الإنسان سالماً حياً من بطنه» ولا 
يقدر على مثل هذا الأمر العظيم إلا من كان أمره بين الكاف والنون. 

أما المكان الذي أمر الله تعالى الحوت أن يلقي يونس فيه فهو : «بساحل قرية من 
الموصل» . يقول الطبري': «فالتقمه الحوت فانطلق به. .. حتى مر به على 
)1( سورة الصافات : ۳ I4‏ 
(۲) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص .٠٠۲‏ 
)۳( سورة الأنبياء: .AY‏ 
)٤(‏ النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص4٩‏ . 
)٥(‏ سورة الأنبياء: ۸ 
(7) سورة الأنبياء: ۸ 
(۷) سورة الصافات: ٠٤١‏ . 
(۸) سورة الصافات: ٠٤١‏ . 
)٩(‏ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء - .۸٤‏ 

انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٥٩‏ . 
)٠(‏ الطبري: (۲۲۲ - ۲٣۰‏ ه). 


دجلة» ثم انطلق به حتى ألقاه في نينوى» . وهذا يعني أن نينوى من قرى الموصل . 
وفي المعاجم الجغرافية: أن نينوى من قرى الموصل ومقابلة لهاء ويفصل بينهما نهر 
و 


والذي يتناسب مع أحداث القصة أن يكون الحوت قد نبذ يونس على ساحل 
نینوی» فقد خرج يونس - عليه السلام - من بطن الحوت سقيماًء ومن كانت هذه 
حالته تعذر عليه السير طويلاً. 


ولعل هذا الرأي أرجح مما ذهب إليه بعض المفسرين كابن كثير» حين ذهب 
في أحد قوليه إن الحوت ألقاه في أرض اليمن فبين اليمن ونينوى آلاف 
RT‏ - عاد إلى قومه يدعوهم إلى الإسلا.(. 
قال تعالی : «لوازسلتنه إل اة الي أو رشو ي . 


وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا في قوله: بذ 
اي4 . وقوله في موضع آخر: للا أن تدرك شه من ريي ليد الم ر 


=هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري . صاحب التفسير الكبير والتاریخ 
الشهيرء إماما في التفسير والحديث والفقه والتاريخ› وكان ثقة في نقله» وتاريخه من أصح 
التواريخ وأثبتهاء ولد في طبرستان وتوفي في بغخداد. 
انظر: «ابن خلكان: أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر - وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان - الجزء الراب -ص‌۱۹۲-۱۹۱- حققه: د. إحسان عباس - دار الثقافة ببيروت . 

. ٦۷ص‎ - الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء الثاني والعشرون‎ )١( 

(۲) انظر: الحموي - معجم البلدان الجزء الخامس - ص ۳۳۹. 
- الحميري - الروض المعطار في خبر الأقطار - ص .۳۹٦ -۳۹۰١‏ 

(۳) ابن کثیر ۷۰۱ - ۷۷٤‏ ھ - ۱۳۰۲ e‏ 
هو إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي - أبو الفداء عماد الدين. حافظ ومؤرخ 
وفقيه» ؤلد في قرية من أعمال بصرى الشام» وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة ١٠۷ه»‏ وتوفي 
بدمشق . من كتبه (البداية والنهاية) و (تفسير القرآن العظيم) و (الاجتهاد في طلب الجهاد). 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الأول - ص .)"۲١‏ 

.۴۲١ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الراب - ص‎ )٤( 

. ٥۹ انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ )٥( 
. ٠٠۲ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص‎ - 

.١٠٤١ سورة الصافات‎ )١( 

(۷) سورة الصافات: ٠٤١‏ . والعراء: «المكان الخالى لا شجر فيه ولا شىء يغطيه). 
الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٥٩4‏ . 1 
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ووو 


فال اة على آنل بعد بالر اف واجاب جضن الاد انات 


a E‏ ولولا رحمته عز وجل لنبذ بالعراء وهو 
: ۳ 
مدمو موم 


)1( سورة القلم: ٤۹‏ . 
(۲) كالنحاس انظر: «الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص .٠٥٠١‏ 
(۳) انظر المرجع السابق - الجزء الرابعم - ص .٥١١‏ 

نظر المرجع لجزء الرابع - ص 


۱۲۲ 


المبحث السابع 
قصة الاء ي غزوة بدر 
تمهید 
برز الدور المائي واضحاً في غزوة بدرء وكان له الأثر البالغ في أحداث المعركة 
ونتائجها. ويمكن تقسيم الماء المذكور في هذه الغزوة إلى أساسي عرض : 
آنا الاناي هو الى رل من السا وفرل ا ران قال الى جر 


ر ا کر 2 و 2 e & g2 CT‏ 22 زم 222 
يکم ن الساو ماه ليطهركم به ويڏهب عن ر ليطن وليريط عل قلويڪم وبشبت 


بے اقداي . 

وأما العرضي: فهو الذي ذكر في كتب الحديث والتفسير والسيرة. والظاهر من 
أحداث المعر كة - أن الأحداث العرضية سبقت الحدث الأساسى . ويبدو أن كلا من 
الجانبين على معرفة تامة بدور الماء في ساحة المعركة» وهذا ما ظهر من أحداث 
المعركة. فأبو سفيان"» عندما أشار على مشركي مكة بالرجوع إلى مكة بعد نجاة 
القافلة» اضر ابو جل عان وزد ماء بدر قائلاً : «والله لا نرجع حتی نرد بدراً فنقيم 


(1) سورة الأنفال: .١١‏ 

(۲) ابو سفیان: (ت ۳۱ ه). 
هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» ابن عم الرسول وا 
وأخوه في الرضاعة» أرضعتهما حليمة السعديةء» وكان من أكثر الناس شبها بالرسول عليه الصلاة 
والسلام أسلم عام الفتح وحسن إسلامه» وكان من السبعة الذين ثبتوا مع الرسول- عليه الصلاة 
والسلام - يوم حنين» وان آسن من الرسول - صلی الله عليه وسلم - وعاش بعده عشرين سنه» 
وتوفي في المدينة. 
انظر: «ابن خلكان - وفيات الأعيان - الجزء السادس - ص .»4١١‏ 
- الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان - سير أعلام النبلاء - الطبعة التاسعة ١١٤٠ھ‏ 
۳ م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(۳) ابو جھل: (۰۰۰ھ - ۳ھ = ۰۰٠م‏ = ٤1۲م).‏ 
هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي»› أشد الناس عداوة للنبي - صلى الله عليه = 


۱۲۳ 


عليه ثلاثاً. . . فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر. . 
الأنصار مستعدون لأن يخوضوا البحر: 

حين بلغ رسول الله- ييه - نجاة القافلة واتاه خر ممنير اقريش. إلى المسلمين 
اتنشتار اجان 2 . كلم بُو َر عرض َه 2 uy‏ سعد 
بن عاد قال ياتا رید يار سول الله وَالَذِ AEE a PE‏ 
بن ٤‏ سو فی مر 
أَحَضْتَاها ولو اموت أ َضْربَ أَكَبَادَهَّا إلى برك الماد(“ علا ٠.0‏ 


ماء بدر مکان تقصي u‏ 
وصلت طلائع المسلمين إلى ماء بدر قبل وصول المشر كين » وهذا ما أشارت إليه 


=وسلم - وأحد سادات قريش ودهاتها في الجاهليةء وكان يقال له (أبو الحكم). سأله الأخنس 
ابن شريف الثقفي» وكانا قد استمعا شيئا من القرآن ما رأيك يا أبا الحكم في ما سمعت فقال: 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء واعطوا فأعطيناء حتى إذا 
تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي ويأتيه الوحي من السماءء فمتى تدرك 
هذه. . والله لا نؤمن أبدا ولا نصدقه» واستمر على كفره حتى قتل مع المشركين في بدر. 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الخامس - ص .٠۸٦‏ 

)١(‏ الجزر: الناقه المجزورة يقع على الذكر والأنثى» والجزر كل شيء مباح للذبح» والجزر أيضا 
الشاة السمينة. 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص .»٠١١ - ٠١٤‏ 

(۳) ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص۱۹۰ - ۱۹۱ - 


دار الجیل - بیروت . 
(۳) انظر: البوطي : د. محمد سعيد رمضان - فقه السيرة - ص ٠٦۸‏ - الطبعة السابعة ۱۹۷۸ - دار 
الفکكر - بيروت. 


)€3 سعد بن عباده: (ت ۱٤‏ ھ = ٥م‏ 
هو : أبو. ثابت الخزرجي صحابي من أهل المدينة» كان سيد الخزرج» وأحد الأمراء الأشراف في 
الجاهلية والإسلام» وكان يلقب في الجاهلية بالكامل لمعرفته (الكتابة والرمي والسباحة). وشهد ' 
العقبة وأحد والخندق . 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الثالٹث - ص .»۸١‏ 

)٠(‏ برك الغماد: موضع من وراء مكة بناحية الساحل. وقيل موضع بأقصى هجر. وقيل برك الغماد 
وسعفات . هجر كناية فيما تباعد. انظر: «النووي - المنهاج - شرح صحيح مسلم - الجزء الثاني 
عشر - ص .)"٤١‏ 

() رواه مسلم : (النووي - شرح صحیح مسلم - كتاب الجهاد - باب غزوة بدر - حديث رقم : ت 
۷ - ۱/۸۳ - الجزء الثاني عشر - ص ۳۳۹ - .)۳٤١‏ 


۲٤ 


الأحداث الب سقفت المعركة. 


فقد روي أن رجلين من الصحابة انطلقا قبيل وصول المسلمين إلى بدر» وقبل”' 
وصول المشركين إلى ماء بدر أيضا فنزلا قريبا منه» ثم أخذا يستسقيان» وشخص 
وجاريتان على الماء» وتقول إحداهما للأخرى: إنما يأتي العير غداً أو بعد ِء فقال 
ذلك الرجل الذي على الماء: صدقت» وسمع الا ا ف و 
ثم انطلقا حتى آتيا المسلمين فأخبراهم بما سمعاء. 

وأقبل أبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير حذراً حتى ورد الماءء فقال لرجل يقف 
عند الماء هل أحسست أحداً ؟ فقال: ما رأيت أحداً أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد 
أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في ETS‏ اد ف 
يعار بعيريهماء» ففته» فإذا فيه النوى فقال: هذه والله علائف یثرب» فرجع إلى 
أصحابه سريعاً» فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها . 


نزول الماء من السماء وسيطرة المسلمين على ماء بدر: 
من خلال سير الأحداث التى جرت فى غزوة بدر يتبين أن سيطرة المسلمين على 
e NAE OE AAR‏ 
أحدثواء ولما وسوس الشيطان إليهم بما أصابهمء ف«غلب المشركون المسلمين في ) 
أول أمرهم على الماء فظمى المسلمون وأصابهم ضيق شديد وألقى الشيطان في 
قلوبهم الغيظ» فوسوس إليهم. تزعمون أنكم أولياء الله وفیکم رسول الله وقد غلبکم 
المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين» . فأغاثهم الله الماء من السماءء قال 


( اتر الل :لاقي :على بن برا لفن ت ال الل ك الج الا ي و ٠‏ 
المكتبة الإسلامية - بيروت - لبنان. ۰ 
- ابن كثير: - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - السيرة النبوية - الجزء الثاني 
- ص۳۹۸ - ٤١١‏ - دار إحياء التراث - بيروت - تحقيق : مصطفى عبد الواحد. 

9 ن ال ی اد 2 کن آنه ممت من جلد ب ورقال د 2 ر 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثالث عشر - ص .٠٤١‏ 

(۳) ابن هشام - السيرة النبويه - الجزء الثاني - ص۹۰٠‏ . 

)€3 الصالحي : : محمد بن يوسف - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. الجزء ء الرابع - ص۲۹ 
- تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمدء الشيخ علي محمد معوض - الطبعة الأولى ١١٤١د‏ - 
۲۳م - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


تعالی : وور یکم ن الاو م رکم پو ذهب عن رر ليطن دلبو ع . 
وڪم يسبت به ا 

وكان نزول «المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتى سالت الأوديةء 
فشربوا وتطهروا وسقوا الظّهر وتلبدت السبخة)"ء وهذه الليلة التي نزل فيها المطر 
كانت الليلة الى كانت في صبيحتها وقعة بدر . ٤‏ 

لقد كان نزول الماء بشارةً للمسلمين وعلامةٌ على نصرهم الذي وعدهم الله إياه 
ووا ات ال کی کان ت اورا «بالمطر حتى لا تسوخ في الرمل أو 
ا لوی کی کے ا ا كات رمال الحا الاعة ا 
تحتمل السير عليها إذ تسوخ فن الأقدام ولا يلبدها | ویسټل السير علبها إلا الماى 
أنزل الله الماء من السماء» فثبت به الأقدام؛ ؛ ومتى ثبتت الأقدام ثبتت القلوب» فكان 
نزول الماء تثبيتاً للأقدام والقلوب. فأصاب ا اتلم الأرض ولم يمنعهم 
من السير» وأصاب قريشاً منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. فخرج المسلمون 
يبادروهم إلى الماء. وذكر الأموي: «أنهم نزلوا على القليب الذي يلي 
المشركين نصف الليل» وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملأوا الحياض حتى أصبحت ِ 
لا لن للخ کن ما . 

لقد ارتبط النصر بالماء؛ فما إن نزل ماء السماء حتى سيطر المسلمون على ماء 
لاوق غي بدر» فتبددت وسوسة الشيطان» واطمأنت قلوب الصحابة وثبتت 


١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص ۲۳۷ . 

(۳) انظر: ابن كثير - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص .٠'١‏ 

(4) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأاويل - الجزء الأول - ص ۳۷۷. 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص ٠۹۷‏ . 

(ه) انظر: ابن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص .٠۹۱‏ 

(7) الأموي: ( ۰۰۰ - ۲۷۷ = ۰۰۰ ۸٩۰‏ م). 
هو: محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي من أمراء بني أمية في الأندلس» وهو والد عبد 
الرحمن الناصرء وكان من أهل العناية بالآثار والرواية والأدب. 
- الزركلي - الأعلام - الجزء السادس - ص ۲۲۳. 

(۷) ابن كثير - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص ٤٠'۳‏ . 


۲١ 


ولما نزل المسلمون ماء بدر أقبل نفرٌ من قريش حتى وردوا حياض المسلمين 
وفیهم حکیم بن حزام' فما شرب منه رجل یومئذ إلا قتل إلا ما کان من حکیم بن 
حزام» فأنه لم يقتل» ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه'. 

«وخرج الأسود بن عبد الأسد" وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو 
لاهدمنه أو لأموتن دونه» فلما خرج» خرج إليه حمزة بن عبد المطل0) وضربه 
حمزة على رجله وهو دول الحوض»› فوقع على ظهره» شخب رجله دما نحو 
أصحابهء ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر بيمينه» وأتبعه حمزة فضربه , 
ل ر ) 
حتى قتله في الحوض». 


(۱) حکیم: (۰۰۰ - ٤0ھ‏ = ۰۰۰ - ٤‏ ۷م). 
هو حکيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزىء أبو خالد» صحابي قرشي . وهو ابن أخي 
خديجه أم المؤمنين. ولد بمكة (في الكعبة). شهد حرب الفجار» وكان صديقاً للنبي - صلى الله 
عليه وسلم- قبل البعثة وبعدها وعمر طويلاً ٠۲١(‏ سنه) وكان من سادات قريش»ء وعالما 
بالأنساب . 
انظر: الزركلي - الأعلام - الجزء الثاني - ص .۲٠۹‏ 

(۲) انظر: ابن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص ۱۹۳ . 

(۳) الأسود بن عبد الأسد: لم يعثر على ترجمة له. 

)٤4(‏ حمزة: (٤۵ق‏ ھ - ٣ھ‏ = ۵٥٦‏ - 0م(. 
هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» عم الرسول - عليه الصلاة , 
والسلام- وأخوه من الرضاعة وأحد صناديد قريش وساداتهم في الجاهلية والإسلامء ولد بمكة» 
وكان أعز قريش وأشدها شكيمة. ولما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه» ثم علم أن أبا جهل تعرض 
للنبي - بيا - ونال منه» فقصده حمزة وضربه واظهر إسلامه فقالت العرب اليوم عز محمد وأن 
حمزة سيمنعه . هاجر إلى المدينة وحضر بدرأًء وأول لواء عقده رسول الله - ية - كان لحمزة. 
وكان شعار حمزة في الحرب ريشة نعامة يضعها على صدره واستشهد يوم أحد. 
انظر: «ابن الأثير : عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني - أسد 
الغابة في معرفة الصحابة - الجزء الثالث ص ٤4‏ - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 
- الذهبي - سير أعلام النبلاء - الجزء الأول - ص u .»١۷١‏ 

. ٠۹٤ ابن هشام: - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص‎ )٥( 


¥ 


الفصل الرابع: البحار والأنهار قي القرآن الكريم 


۰ ويشمل المباحث التالية: 

المبحث الأول : صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار. 

- تمهید. 

- صيد اللأسماك. 

- الحوت. 

- الإسفنج . 

- اللۇلۇ. 

ت المرخال 

- استخراج الحلي من البحار والأنهار. 
المبحث الثاني : الفلك التي تجري في البحر: 

- تمهید. 

- نعمة الفلك . 

- الفلك آية من آيات الله تعالى . 

- تشبيه الفلك بالجبال. 

الفا امون : 

- الرياح والفلك. 
المبحث الثالث : الإعجاز العلمى فى البحار والأنهار: 

a أمواج‎ - 

- أمواج الرياح والعواصف. 

- أمواج الزلازل. 


۲۹ 


- أمواج المد والجزر. 
- ظلام البحار. 
- برزخية البحار. 
- التقاء البحار بالبحار. 
ألتقك آلانهار.العدية بالجار الملحة: 
التقاء الأنهار العذبة بالأنهار الملحة. 
- استخراج الحلية من الماء العذب. 
المبحث الرابع : الآيات التي ذكر فيها البحر مع البر: 
- علم الله ما في البر والبحر. 
- الاهتداء. 
ج اللانتان بن :ارخا والندة: 
- ظهور الفساد في البر والبحر. 
المبحث الخامس : مصير البحار يوم القيامة. 
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المبحث الأول 
صيد البحر واستخراج الحاي من البحار والأنهار 


تمهید 

لقد اتضح من الآثار الفرعونية أن النشاط الاقتصادي لقدماء المصريين لم يقتصر 
على الزراعة في وادي النيل؛ بل مارسوا حرفة الصيد؟. 

وفي القرآن الكريم عدد من الآيات تحدثت عن صيد الإنسان للأحياء والكائنات 
البحرية e‏ من الله لهذا الإنسان. قال تعالی: ره اى سر 
ار لڪل ينه لحا طرًا وسَتَا نة ية تلسوتها وى الف وخر 
فيه ولتبتغوا ڈت فصلا اڪ نے چ٩‏ 
صيد الأسماك : : 

قال تعالی e‏ صد لحر ومام مسا لک وَل اة و ا کی ا ر ا 
اھ ا ل و a‏ الك 
والحیتان فيه» ا لعباده لحم البحر في الحل والحرم . فالبحار مملوءة بالطاقة 
الغذائية الهائلة ؛ فبها أكثر من عشرين ألف نوع من الأحياء تقريباء اصطاد الإنسان . 
منها عام ۱۹۹۰م مائة مليون طر. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون ماء البحار والمحيطات ملحا وها ي 
مح ولم یکن هذا صدفةٌ أو عبثاً فإنه لما کان ماؤها ملحاً» کان هواؤها صحياً 


(۱) انظر أبا العینین: د. حسن و د. سيد حسن شرف الدين - الأفيانوغرافيا - ص ۲۳ - دار المعارف 
عام ۱۹7٩‏ . 

(۲) سورة النحل: ٤‏ 

(۳) سورة المائدة: .٩١‏ , 

. ٥٦٤ انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص‎ )6( ٠ 

. ٠١١ انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص‎ )٥( 

(7) سورة فاطر: ١١‏ . 


1۳۱ 


OEE ومبتتها‎ 


ومن حكم الله الباهرة أن الماء إذا تجمد خف وطفا على السطح» وهذا تقدير 
وتدبير من الله تعالى العزيز الحكيم» فلو قدر الله تعالى غير ذلك بأن جعل الماء تزداد 
كثافته عندما يتجمد لرسا الماء المتجمد إلى الأعماق ولتجمد عندها سائر الماء في 
البحار والمحيطات» ولماتت الكائنات البحرية ولتعذر جري السفن عند ذلك. وإذا 
علمنا أن «الماء هو المادة الوحيدة المعروفة التى تقل كثافته عندما يتجمد» . تأكد 
لنا أن الله ما خلتى شيعا عبثاً. : 


وفي كل شيء له آية تدل على آنه الواحد. ثم إنه «لما خرج من البحر الملح 
الحيوان الذي لحمه في غاية العذوبةء عَلم انما حدث لا بحسب الطبيعة؛ بل بقدرته 
وحكمته» حيث أظهر من الضد الضد . صت آله ائ أنقى کل َء04 . فإلى 
الذلن انرا ر جرد اه وقالو ا ا لدف هده آذ واف وزان شاط عل أ وة 


ر ن وک 


هذا الکون خالقاً عظيماً ومبدعاً حکيماً. ڇوڪايَ ڪل سيو فقدرم رده( . 
الحوت : 
أطلق القرآن الكريم على الأسماك حيتان» قال تعالى: طإة تأيه جيتايم 


(۱) انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالٹث - ص ۳۲۲. 

(۲) توماس دافيد باركس - بحث: الماء يروي لك القصة - الله يتجلى في عصر العلم . تأليف - نخبة 
من العلماء الأمريكيين - ص ٤٤‏ - أشرف على تحريره: جون كلوفر مونسما. ترجمه: د. 
الدمرداش عبد المجيد سرحان - راجعه وعلق عليه: د. محمد جمال الدين الفندي - الطبعة 
الثالثلة ۱۹١۸‏ . الناشر: مؤسسة الحلبى وشركاه - القاهرة. 

(۳) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء العشرون - ص "1 . 

.۸۸ سورة التمل:‎ )٤( 

.۲ سورة الفرقان:‎ )٥( 

)١(‏ تتميز السمكة بجسمها الذي يشبه القارب. لامكان بقائها في البحرء ولها زعانف على هيئة 
المروحة تحفظ توازنها أثناء سباحتهاء كما يساعدها على العوم. . . ومن عجيب صنع الله وجود 
كيس مستطيل في الجزء الظهري للسمكة يمتلىء بمقدار من الهواء يزيد وينقص على حسب حاجة ِ 
الحيوان» وهذا الكيس يسمى كيس العوم.. . 
«ومن الأجهزة العجيبة في السمك الخيشوم الذي يتنفس به إذ أن الحيوان يفتح فمه» فيدخل فيه 
الماءء ثم يقفله فيمر الماء من الفتحات الجانبية للفم إلى الخيشوم» الذي يحصل على الأ كسجين 
«نوفل: عبد الرزاق - الله والعلم الحديث - ص ١٠١‏ - الطبعة الثانية - دار مصر للطباعة). = 


۳۲ 


ا ا و ا ت تھسا . 

من أكبر الكائنات البحرية «يلتقم خمسة آلاف سمكة يومياً أو خمسة 
أطان سن على :ال 0 : 

ولم يقتصر استخدام الحوت للأكل فقد «استخدم أجدادنا القدماء زيت الحوت ٠‏ 
إإضاءة منازله»0. 


الإسفنج واللؤلؤ والمرجان: 
وبالإضافة إلى الطعام الذي استخرجه الاإنسان من البحر» فقد استخرج منه 
الإسفنح واللؤلؤ والمرجان. 
الإسفنج : 
وبعد الإسفنج من الحيوانات البحرية» وهو متفاوت الحجم» فمنه الصغير ومنه 
الكبير» كما أنه مختلف الألوان فمنه الأصفرء والأخضرء والبرتقالي»والأحمرء 
والأزرق. ومن الفتحات الجانبية يدخل الماء حاملاً معه المواد الغذائية بينما تخرج 
الفضلات من فتحته العلا( . 


حوفي البحر أسماك تهاجر» وفي هجرتها أسرار عجيبة حيث ترجع هذه الأسماك وتكافح ضد تيار 
الماء» وتقفز فوق الصخور حتى تتسلق الشلالات وعندما تصل إلى المكان' الذي تسعى إليه فإنها 
تضع بيضها وتموت . ی 
انظر: «لين : فرديناند - كل شيء عن البحر - ص ٩١‏ - ترجمة: د. محمد محمود رمضان - 
مراجعة: د. كاظم منصور - الطبعة الثانية ١٦۱۹م‏ - دار المعارف -مصر». 
والحيوانات البحرية التي تعيش في المناطق العميقة يغلب عليها الهدوء. ذلك لأن ماء البحر في 
هذه الأماكن بعيد عن العواصف والاً مواج › وفي ظل هذه الظروف الهادئة تنمو للحيوانات› 
تراكيب .رهيفة رقيقة . حتى إنه يبلغ من رقة أجسامها أحياناً أنها لا تتحمل الرفع بالشباك إلى 
السطح . انظر: «كاون: روبرت - البحار وما فيها - قصة الكشوف العلمية البحرية في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها - ص ۷۳ - ترجمة: د. عبد الحافظ حلمي - مؤسسة كل العرب - القاهرة 
۷ 

.٠١۳ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: ١‏ 

۳) الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ١٠١١‏ . 

. ١۳۳ص‎ - كينج - الماء معجزة الطبيعة‎ )٤( 

.١١١ انظر: نوفل - الله والعلم الحديث - ص‎ )٥( 


۳۳ 


اللؤلؤ والمرجان: 
ذكر الله تبارك وتعالى اللؤلؤ مقترناً بالمرجان في قوله تعالی : ورج ينپا لوو 


اث 0 وبين اللؤلؤ والمرجان تشاره؛ فکلاهما یستخرج من الماءء وکلاهما 


بت ل 

«ولعل اللؤلؤ أعجب ما في البحار؛ فهو يهبط إلى الأعماق وهو داخل صدفة من 
المواد الجيرية لتقيه من الأخطار» ويختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية في 
تر كيبه وطريقة معيشته» فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد عجيبة النسج» تكون كمصفاة 
تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفه» وتحول بين الر مال والحصى وغيرهاء 
وتحت الشبكة أفواه الحيوان» ولكل فم أربع شفاهء فإذا دخلت ذرة رملء أو قطعة 
حصى» أو حيوان ضار عنوة إلى الصدفة تسارع الحيوان إلى إفراز ماذة لزجة يغطيها 
بهاء ثم تتجمد مكونة لؤلؤة» وعلى حسب حجم الذرة التي وصلت يختلف حجم 
اللؤلوة» . 
المرجان: 

أما المرجان فكما قرنه الله تعالى مع اللؤلؤ قرنه مع الياقوت» قال تعالى : كن 
لاوت وَلمَرَجَا"؛ فكلاهما يستعمل للزينةء الافوت والمرجان به الله 


تعالی نساء الجنة بھما (فشبههن سبحانه في صماء اللوؤلر م حمرته و 


والمرجان. . € 

والشجره المرجانية : «ذات ألوان مختلفة نراها فى البحار صفراء برتقالية أو حمراء 
قرنفلية او زرقاء زمردية»› أو غبراء باهتة )° ؛ والمرجان الأحمر هر المحور الصلب 
المتبقى بعد قا الأجزاء الحية من الخير ان : 


.۲۲ سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) نوفل - الله والعلم الحدیث - ص ١١۸ - ۱١۷‏ . 

(۳) سورة الرحمن: .٥۸‏ 

(4) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص .١۷١‏ 

.٠١١ نوفل - الله والعلم الحديث - ص‎ )٥( 

(0) انظر: المرجع السابق - ص .١١١‏ والمرجان يعيش في درجة حرارة معینه ؛ «ولا E‏ 
المراجين الحياة اذا انخفضت درجة الحرارة عن ٠١‏ درجه مئوية). 


1€ 


والمرجان متفاوت الحجم؛ فقد تتشكل منه المستعمرات؛ «وأكثر ما توجد هذه 
المستعمرات في المحيطين الهندي والهادي› E a e a‏ 
اتساعها أن تستعمر وتأهل بالسكان» وقد تبقى تحت سطح الماء وبذلك تصبح خطرا 
يهدد الملاحة. 

اومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز 
المرجاني الكبير الموجود بالشمال الشرقي لأسترالياء ويبلغ طول هذه السلسلة ٠١٠١‏ 
ميل» وعرضها ٠١‏ ميلا مكونة من هذه الكائنات الحية الدقيقة»( . 

أما عن حياة المرجان خارج الماء ف«لا تستطيع المراجين أن تعيش طويلاً خارج 
الماءء ولهذا فهي لا توجد حية فوق منسوب الجزر إلا نادرى . 

أما طبيعة الماء الذي تعيش فيه هذه الحيوانات فلا بد أن يتوفر لهذه الحيوانات . 
الا ار 
استخراج الحلي من البحار والأنهار: 

قال تعالی : وما یسوی البحران هذا عذبفات ماع شرابر ودا ملح اجا 2 وين کک 
اأ لعا ركا تتن يل تلمشركياه. رفي هذا دلالة على عظمة ا 
وقدرته على کل مقدور؛ فالماء نوعان أحدهما عذب والآخر ملح ومع ذلك يستخرج 


و 


=«جوده: د. جوده حسین - جغرافية البحار والمحیطات - ص ۳۲۸ - ۳۲۹ - دار النهضة 
العربية - بیروت - ۱۹۸۱م . 
والمرجان من عجائب مخلوقات الله يعيش في البحار على أعماق تتراوح بین خمسة أمتار 
وثلاثمائة متر» ويثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخرةٍ أو عشب وفتحة فمه التي فی أعلى جسمه 
محاطة بعدد من الزوائد يستعملها في غذائه» فإذا لمست فريسةٌ هذه الزوائد وکئیراً ما کون من 
الأشياء الدقيقة كبراغيث الماء» أصيبت بالشلل في الحال» والتصقت بها فتنكمش الزوائد وتنحني تنحني 
نحو الفم» حيث تدخل الفريسة إلى الداخل بقناة ضيقه تشبه مريء الانسان. ويتكاثر هذا الحيوان 

بخروج خلايا تناسلية منه» يتم بها إخصاب البويضات حيث يتكون الجنين الذي يلجأ إلى صخرة 
آر عشت افق به ویکرن حا منفردة» شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي . 

(1) نوفل - الله والعلم الحديث - ص .١١١ - ۱١١‏ 
وانظر: لين - کل شيء عن البحر - ص .۲١‏ 

(۲) جوده: جغرافية البحار والمحیطات - ص ۳۲۹. 

(۴) کینج - الماء معجزة الطبیعة - ص ۱۲۹ - ٠١١‏ . 

.١١ سورة فاطر:‎ )٤( 
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من كليهما اللحم الطري والحلية. 

اوق ی ا قو جو 
إنما يكون من أجلهم» فكأنها زينتهم ولباسهم». وبذلك قرن الله تعالى بين النعمة 
المادية والنعمة الروحية؛ فاللحم الطري للأكلء واللؤلؤ والمرجان للزينة والجمال» 
کقوله تعالی عن النجوم: اوقد ریا الس لديا ريح مله جوا َس ٩‏ . 

وفي القرآن الكريم أيضاً عدد من الآيات جمعت بين النعمة المادية والنعمة 
الروحية؛ کقوله قعالی عن الائعام :کرلک فا جال یت عة ري تنخ ويل 


کے وو 


ناڪم لك لر لر كوا بلي إلا بش الأشًي0 . 


(1)( الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء العشرون - ص ۷. 

)۲( سورة | لملك: .٥‏ 

)۳( انظر: ضيف : د. شوقي - سورة الرحمن وقصار السور عرض ودراسة - ص ۷۲ > دار المعارف 
ا ی ا 

.۷ -٦ سورة النحل:‎ )٤( 


۳١ 


المبحث الثاني 
الغلك التي تجري قي البحر 


تمهید 

إن بناء السفن وركوب البحر رافق الانسان منذ القدم» وقصة نوح -عليه السلام- 
وبناؤه السفينة دليل على ذلك» ويرى بعض المفسرين أن: «أول من عملها نوح - 
عليه السلام-)ء والذي يرجح هذا القول أن من الأقوال التي ساقها المفسرون في 
سخرية قوم نوح منه»؛ لكونهم رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت» 
قالوا: يا نوح» ماذا تصنع ؟ قال أبني بيتا يمشي على الماءء فعجبوا من قوله 
اوا 

E Ee E E‏ 6 الجر 
وسکان کریت کانوا أول بناة سفن وملاحین عظام»). 

«لقد كان الإنسان القديم يصنع سفينته من الخشب» وكان يعتقد أن الماء لا يحمل 
إلا ما يكون أخف منه وزناء وحينما تطور الفكر الإنساني بالترقي في العلوم 
والمكتشفات» توصل بعضهم إلى أن السفن الحديدية سوف تطفو يوماً ما على سطح 
الماء؛ كما تطفو السفن المصنوعة من الخشب»(. 
نعمة الفلك : 

مو الح اتن اا اه تان اها ماسو ان اران اتر اجر ال 


ر وء 7 e‏ رر ر 


تحملنا وآمتعتنا. قال تعالی : وول لک من الفلك وانیو ما رکون * سوا عل ظهوروء 


. ٠١ص‎ - القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثاني‎ )١( 

(۲) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء الخامس - ص .۲۲١‏ 

(۳) كينج - الماء معجزة الطبيعة - ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ هيتو: د. محمد حسن - المعجزة القرآنية - الإعجاز العلمي والغيبي (الدين والرسول والكتاب) 
ص ۲٠١‏ - الطبعة الأولى ۱۹۸۹ - مؤسسة الرسالة - بيروت. 


۳۷ 


سر آنا هدا وما ڪا لم 


و‌ 
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ثم شر تنکوا فة َة ديک إا ستو َد E‏ 
زي0 . 

وفي الآية الكريمة تأكيد لهذا الإنسان بأن لا ينسى ولا يتناسى هذه النعمة العظيمة 
التي سخرها الله وذللها للانسان e‏ علينا ولما أطقنا سفراً؛ 
ولھذا قال تعالی : وما ڪتًا لم مقر ؛ أي «وما کنا له مطیقیں». 

ولما كانت هذه النعم من أعجب نعم الله » قال سبحانه: «وتقولوا سبحان الذي ' 
سخر لنا هذا؛ أي تقولون سبحان الذي ذلله لنا وجعله منقاداً لنا متعجبين من 
ذللى0) . 


فبهذه الفلك اتصل الانسان بالدول والقارات» وجاب البحار والمحيطات ونقل 
بضاعته إلى أرجاء المعمورة. وتر لے مراخرَ فيه ولتبتغوا مرن فدہ 
وڪم Ts‏ 
الفلك آيةٌ من آیاتِ الله تعالی : 

قال تعالی : فووا مآ ا آنا ا ذم ف املك آلمشحون O;‏ ومعنی حمل الذرية 
هنا: «أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين› وفي أصلابهم هم وذرياتهم» وإنما ذكر ذرياتهم 
دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل أعقابهم 
إلى الاو م 
إو ا ا في ود ي 

2 الفلك على الماء دون أن تغرق آية يرى من خلالها الإنسان نعم الله والاءء 

. قال تعالی : لر تر أن الق ری فِ لحر مت آلو لیک ين ايء ّف . 

. ١۳ -١۲ سورة الزخرف:‎ )١1( 
.١١ سورة الزخرف:‎ )۲( 
. 1۸ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابعم - ص‎ )۳( 
. 1۸ انظر: - الألوسي - روح المعاني - الجزء الخامس والعشرون - ص‎ )6( 
٤ سورة النحل:‎ )( 

الفلك المواخر: «التي يسمع صوت جريها». 

«الفيروز أبادي - القاموس المحيط - الجزء الثاني - ص .»٠١١‏ 
%0( سورة يس: ٤‏ 
(۷) الزمخشرتي - الكشاف - الجزء الرابع - ص 1۸ . 


۱۳۸ 


ر 


ذلك لأت لكل صَبَارٍ كور 4ء فهي «تجري في البحر وفق النواميس التي أودعها . 
الله في البحر والفلك والريح والأرض والسماء فخلقه هذه الخلائق بخواصها هذه 
هي التي جعلت الفلك تجري في البحر ولا تغطس أو تقف»› ولو اختلت تلك 
الخواص أي اختلال ما جرت الفلك فى البحر. لو اختلت كثافة مادة الفلكء لو 
اختلت نسبة ضغط الهواء على سطح البحرء لو اختلت التيارات المائية والهوائية» لو 
اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبقى الماء ماءء ويبقي تيارات الماء والهواء في 
ا و ا ا 
وبعد ذلك كله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحاميها فوق ثبج الأمواج وسط 
العواصف والأنواء”» حيث لا عاصم لها إلا الله؛ فهي تجري بنعمة الله وفضله على 
كل حال. ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك. والتعبير يشمل المعنى وذاك: 
یریک مِنْ آيَاتِهِ. . وهي معروضة للرؤية» يراها من يريد أن يرى» وليس بها 
i DE‏ 


تشبيه الفلك بالجبال: 


قال تعالى: إو الور لكآت نى ابخر كىي )؛ أي «السفن الجاريات في : 
البحر المرفوعات الأشرعة كالجبال الشاهقة». 


العصورء وعلى تقدم الاإنسان في هذا العلم لأن مثل هذه السفن الضخمة بحاجة إلى 
قوة تدفعها حتى تشق طريقها فضلاً عن وسائل التحكم بها . 


(1) سورة لقمان: .۳١‏ 

(۲) النوء: النجم إذا مال للمغيب» والجمع أنواءء والنوء أيضا النهوض وهو من الأضداد» وكانت 
العرب في الجاهلية . تربط بين سقوط النجم ونزول المطر فيقولون مطرنا بنوء. 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص .»١۷١ - ٠۷١‏ 

(۳) سید قطب - في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص ۲۷۹۷. 

.٠٤ سورة الرحمن:‎ )٤( 

() جبر: أيمن عبد العزيز - روائع البيان لمعاني القرآن - ص ٥۳۲‏ . الطبعة الأولى - راجعه: - د. 
أحمد نوفل - د. أحمد شكري. دار الأرقم - عمان - الأردن. 

)٦(‏ أنظر: الغمراوي: محمد أحمد - الإسلام في عصر العلم - ص ۱۹۳ - -۱۹٤‏ إعداد: - د. 
أحمد عبد السلام الكرداني - الطبعة الأولی ۱۹۷۳ م. 


۳۲۹ 


ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد نسب الفلك له رغم أنه مالك لكل شيء؛ 
«للاشارة إلى أن كونهم هم منشؤوها لا يخرجها من ملكه عز وجل حيث كان تمام 
منفعتها إنما هو منه». وهذه لطيفة قرآنية؛ لأن الفلك في البحر لا يملكه في 
الحقيقة أحد سوى الله تعالى إذ لا تصرف لأحد في هذه الفلك وإنما كلهم منتظرون 
رحمة الله معترفون وهم في وسط البحر أن أموالهم وأرواحهم في قبضة قدرة الله عز 


و 
الفلك المشحون: 

قال تعالى : واه هم أا لتا ريم فى املك السشقحونٍ 4 والمشحون: 
الل 


وفى وصف الفلك بالمشحون إشارة واضحة إلى أن الفلك المثقل بالحمولة كان 
من شأنه أن يغوص في الماء ويغرق لولا سنة الله التي اقتضت بأن لا يغوص من 
اللشة إلا افدر الى كى لار اة فر هن الماد وره لوزن ال : 
الرياح والفلك : 


رغم تطور العلم إلا أن الرياح لا زال لها تأثيرها الكبير في سير الفلك. فإذا 
سكنت الريح سكنت معها السفن على ظهر البحر. قال تعالى: إن يتا بتكن أليحَ 
يكن راك على ظَهروة» . وإذا عصفت الريح وهاج معها البحر وماج أحدق الخطر 
بالفلك كذلك. قال تعالی: جا تا ريح عاص وهم الموج ِن كل مان وظنوا م 
ا ا أله مخلصين له الد َ0 . 

لذلك يفرح راكب الفلك ويطمئن بالريح اللينة. قال تعالى: جين بهم ريج 


(1) الألوسي - روح المعاني - الجزء السابع والعشرون - ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر: الفخر الرازي - الجزء التاسع والعشرون - ص ٠٠١‏ . 

(۳) سورة يس: .٤١‏ 

. ٤٠١١ النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص‎ )٤( 
. ۱۹۲ انظر: الخغمراوي - الاإسلام في عصر العلم - ص‎ )( 

.۳ سورة الشورى:‎ )١( 


E : سورة يونس‎ (Vv) 
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َيب قرحو ا والريح الطيبة هي «اللينة ال 


(۱( سورة يونس : ۲ 
(۲) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص ٤۳۲‏ . 


1٤1١ 


المبحث الثالث 
الإعجاز العلمي ي البحار والأنهار 


أمواج البحار: 
-١‏ أمواج الرياح والعواصف: 

کان ال وف اا قبل تطور العلم الحديث أن الموج لا يأتي إلا من جهة 
واحدة وقد أثبت العلم أنه حينما يكون الريح عاصفاً فإن الموج يأتي من كل ' 
کان : 

وهذه الحقيقة العلمية تضمنها القرآن الكريم قبل أن يثبتها العلم بقوله تعالى : 
حي إا كر ف ب ج م بیج یبد وروا با جاء نها ريح عاصف وماءهُم الموج 
ين کي کان وتوا انم اي بهي وقد ربطت الاآية الكريمة بين الأمواج 
رامرات رخا ما انال اا٠‏ ننن ذلك انقوف آلا مواج المتكسرة على 
إحدى الشواطى الغربية للمحيط الهادي ينبن عن عواصف قد ثارت على بعد آلاف 
الأميال. . ٠.‏ ؛ فإذ جاء الموج من كل مكان فإن الخوف يكون من كل مكان. 

وق مال وا ي «غلب على ظنونهم الهلاك؛وأصله من إحاطة 
العدو بقوم أو ببلد»““ وكما ربطت الآية الكريمة بين موج العواصف - الذي يأتي 
من كل مكان ويحدث الموت والهلاك والدمار - ربط علماء البحار كذلك بين هذه 
الأحوال؛ وما يحدث في شواطي البحار والمحيطات شاه على ذلك . 


فموج العواصف؛ قد يحطم السفن ويزهق الأرواح؛ بل قد يتعدى إلى السواحل 


(1) قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم - ص ٠١١‏ . 


)۲( سورة يونس : ۲. 
(۳) کاون - البحار وما فیها - ص ۲۱۱. 


(4) الشوكاني- فتح القدير - الجزء الثاني - ص .٠٥٤‏ 


£۲ 


فيكون التدمير أكبر والخسائر أكثر؛ «ففي ١۱۸۷م‏ اقتلعت موجة عاتية في اسكتلندا . 
زو ادد ر ملیونان و ۷٠١‏ ألف رط 
SS‏ ومرة بالجبال»› قال 


تعالی: لا عَم بر کي . 

اظلل رة اللاك م جل ار ساب ار غو 

وقال تعالی: اوھ ری به فى مرج كالجكال ي . ولقد بلغ ارتفاع بعض 
الأمواج ١ر۳۳‏ مترا"؛ وهذا الارتفاع يضاهي ارتفاع الجبال. 


وجدير بالذكر أن كتلة المياه لا تتحرك ولا تنتقل مع الموجة؛ ولكن الذي ينتقل 
ويتحرك هو الطاقة الدافعة ؛ فجزيئات الماء تتحرك في مسار دائري أو بيضاوي يتعامد 
على خط مرور الموجةء وبعدها تعود قريباً من مكانها الأصلي» ولو تحر كت كتل 
الماء مع الأمواج لتعذرت الملاحة البحرية ولما استطاع الإنسان أن يسكن على 
NE‏ 


¥ مواج الزلازل: 
في عام ۱۹٠١‏ اكتشف علماء البحار الاسكندنافيونان أن في البحار والمحيطات 
أمواجاً داخلية غير الأمواج السطحية المعروفة» وقد صورت هذه الأمواج عام ٠۹۷۳‏ 


(۱) انظر جوده - جغرافية البحار والمحیطات - ص ۱۹۲ . 

(۲( نوفل - الله والعلم - ص ١٠١‏ . 

(۳) سورة لقمان: ۳۲. 

)6( سورة هود: ۲ 

0( انظر: جوده - جغرافية البحار والمحیطات - ص۱۹۲ . 

(v)‏ انظر: الجر ابي ا . «فقطرة الماء في أية موجة تتحرك حركة دائرية ثم تعود إلى 
موضعها الأصلي تقريباًء ولذا يتخبط الجسم الطافي إلى أعلى وإلى أسفل المياه العميقة . . فالريح 
تجرف الماء ربط ء ال الأمام» مكونة الدورة السطحية البطيثة » ولكن في حالة الأمواج 
الشكل» وليس الماء هو الذي يتحرك وحركته كثيراً ما تشبه حركة موجه تعملها الريح على عشب 
طويل أو سنابل قمح». 
(فوستر: روبرت - ج - الجيولوجيا العامة - ص١٤۲٣ ٤۲-‏ ۳ ترجمة:د. عبد القادر عأبد و د. 
شاكر رسمي المقبل و د. سعد حسن الباشا - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني EAA‏ 


€۳ 


سطة الأقمار الصناعية» وطول هذه الأمواج يبلغ حوالي ٠١‏ كم وسمكها آلاف 
الأمتار» والمسافة بين الموجة السحيقة والأخرى المجاورة لها في الأعماق تبلغ 
حوالي ٤-۳‏ كم» وهذا النوع من الأمواج لا يوجد إلا في البحار المظلمة . وهذه 
الأمواج تحدثها الزلازل داخل المياه تفوق سرعتها أحيانا سرعة الطائرة. 


E E E‏ ¿ الأمواج المتراكبة. قال 
ا او کلمت فی ر لي يغه مو ن ن فوق4ِ۔ مو من وقي حاب طلمت بعصا 
EEF‏ بض( . 


فإذا رافق الأمواج الداخلية أمواج خارجية فعندها ستركب الأمواج بعضها 
بعضاً. قال تعالى : «ِبغْسَلةُ مو ين موق مو . وهذا يعني أن القرآن الكريم أشار 
إلى هذه الحقيقة العلمية قبل أن يكتشفها العلم الحديث. 


۳- أمواج المد والجزر: 
Ire re4 1‏ 


e‏ ولش تجری لِسْتَمَرَ لها لما ذلك قيب المَيز اللي قمر مدره 
ماز س عد اجون الد ادر( ٤‏ 


«تنشاً ظاهرة المد والجزر عن قوى جذب القمر والشمس للمياه؛ فالمياه في 
طبيعتها تستجيب لقوى جذب الأجرام السماوية البعيد منها والقريب؛ ولكن جذب 
النجوم -نظراً لبعدها الشاسع عن المسطحات المائية على الأرض - ضئيل جداً لا 
يكاد يتأثر به سطح البحر. وتأثير القمر في إحداث المد أقوى من تأثير الشمس؛ لأن 


(1) انظر: قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم - ص١١٠‏ . 

(۳) سورة النور: ٤٠١‏ 
والعلم يثبت: أن أعظم الأمواج تنشأً في المحيطات لاتساع مجالها حيث تكون هذه الأمواج 
مدفوعة برياح دائمة الهبوب دون أن يعترضها عائق» وفي عام ۱۹١١‏ وصل ارتفاع الأمواج في 
غرب المحيط الأطلسي إلى ۲۲ م» وحينما تصل هذه الأمواج إلى مياه ضحلة فإنه يشتد انحدار 
قممها وتتجعد٬‏ ثم کسر . 
انظر: (جوده - جغرافية البحار والمحیطات - ص .»"٤۹‏ 


() سور ة ھن :۸ ۳۹2 


٤ 


الشمس بعيدة هي الأخرى عن الأرض؛ أما القمر فقريب منها ا O‏ 
ظلام البحار: 


عة قوف أفة الشمن غل الكاز والمطات كر ج مها وان قدرا 
فا جدا سن صوة الشمس يضل إلى مسافة ة تتجاوز ألفين ومائتي قدم تحت سطح 
البحرء E‏ أما تحت هذا العمق فيسود 
ظلام دامس» لیل بلا نجوم ولا قمر( E‏ 
وعمقه قبل أن يكتشفه العلم الحديث بقوله تعالى: ‏ كظلُسّتٍ في سر َ4 . 


اللجي: «العميق الكثير الماء منسوب إلى اللجج وهو معظم ماء e‏ 

وفك ثبت آن في الاو ا 

ولما كان الضوء لا يصل إلى هذه المناطق المظلمة وجاء السحاب ليزيد الظلمة 
ويحجب ضوء الشمس أو نور القمر والكواكب فإن درجة الظلمة عندها تصل إلى 
درجة أن الإنسان إا لج سدم لر يكذ برها فمثل هذه الدقائق العلمية التي جاء . 
بها القرآن ونطق بها سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام - لدليل واضح على صدق 
ما أخبر به الرسول - عليه الصلاة والسلام - الذي ما ركب بحرا. 


(۱) جوده - جغرافية البحار والمحیطات - ص .١١۹‏ 

(۲) انظر: کینچ SS‏ - ص 1۸ . 

(۳) سورة النور: 

aS (€)‏ الثالٹ - ص ۲۳۷ . 

)0( الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ۱۱١‏ . وتوجد في البحار والمحيطات أودية كأودية 
البر ولكنها أكثر عمقاًء ويبلغ عمق بعض هذه الأودية ٠١‏ آلف قدم تحت سطح البحرء هذا العمق 
أعظم من أي جبل على البر فلو كانت قمة افريست في البحر فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة 
ميل . 
انظر: «خان - وحيد الدين - الاإسلام يتحدى - ص ٠١۸‏ -تعريب: ظفر الإسلام خان - مراجعة 
وتحقيق :د. عبد الصبور - الطبعة الثانية 1۹۷۳ - دار البحوث العلمية). 
وفى البحار أيضاً جبال . " وأضخمها السلسلة الجبلية الممتدة مسافة ٠١‏ ألف كيلو متر في المحيط 
الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي وارتفاعها يتراوح بين مائة وثلاثة آلاف متر». 
«الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .)١١٤١‏ 

(7) سورة النور: ٤٠١‏ 
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برزخية البحار: 
التقاء البحار بالبحار: 

ala e SANA Eas a EAE 
أن يصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط بقناة يتمكن بها من حشد أساطيله لمهاجمة‎ 
الهند وانتزاعها من إنجلتراء والذي حال دون ذلك جهل علمائه بحقيقة علمية تضمنها‎ 
القرآن الكريم» حيث قالوا: باستحالة اتصال البحرين؛ لأن البحر الأحمر أعلى من‎ 
البحر المتوسط. ولو تحقق هذا المشروع لطغى الماء وأغرق الدلتا وطور سيناء» وما‎ 
هي إلا عشرات السنين حتى حفرت القناة ولم تغرق الدلتا" ولا طور سیناء ولم يطغ‎ 
أحد البحرين على الآخر . وهذا يعني أن مستوى سطح البحر واحد)ء ولو كان‎ 
على الأرض بحار أعلى من بحار لطغى البحر العالي على البحر المنخفض وبالتالي‎ 
. ستغرق اليابسة وستنتهي الحياة عندئذ على سطح هذا الكو كب‎ 

وقد سبق القرآن الكريم ركب العلم في إثبات هذه الحقيقة العلمية الحديثة في أن 
البحار إذا التقت لا تطغى على بعضها. قال تعالى: هس اَن لقان ينا برخ لا 
ياچ ؛ مرجهما «خلاهما متجاورین متلاصقین» وهو بقدرته يفصل بینهما 


(۱) نابلیون (٩٦۱۸۲۱-۱۷م).‏ 
ولد نابليون في جزيرة كورسيكا» وهو من سلالة إيطالية» نشا نشأة عسكرية منذ باكورة 
شبابه» وكان من الذين رحبوا بالثورة الفرنسية » وحظي الجمهوريون بإعجابه الشديد. قاد حملته 
العسكرية إلى مصر التي من أهدافها طرد الانكليز من ممتلكاتهم التي ملكوها واصطحب معه 
عددا من العلماء للتعرف على آثار ذلك البلد. 
انظر: «جرانت ٠:‏ .ج وهارولد تمبرلي - أوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرین ۱۹٥۰-۱۷۸٩۹‏ - 
الجزء الأول - ص ٠١۸-۹١‏ ترجمة : بهاء فهمى عن الطبعة السادسة - مؤسسة سجل الغرب القاهرة) . 
(۲) دلتا: أو (دال النهر) وهى: أرض فيضية مروحية الشكل تتكون عند التقاء مصبات الأنهار بمياه 
البحار الهادئة ولقد اشتق الاسم من الإغريقية للدلالة على الأرض الفيضية التي كونها نهر النيل؛ 
إذ أن هذه الأرض تشبه في شكلها الحرف الرابع من الأبجدية الإغريقية . 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ١۲؟».‏ 
(۳) انظر: سليمان: أحمد محمد - القر آن والطب - ص ۳۹ - الطبعة الرابعة ۱۹۸١‏ - دار العودة بيروت . 
)٤(‏ «ويعد مستوى سطح البحر المستوى القياسي المتعارف عليه لحساب ارتفاعات جميع الأماكن 
على سطح الأرض» ويتمثل في الخرائط كمنسوب الأساس». 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ٠٤۷۹‏ . 
() سورة الرحمن: 1۹ .۲٠-‏ والبرزخ: «ما بين كل شيئين. والميت في البرزخ لأنه بين الدنيا 
والآخرة». «الفراهيدي -العين - الجزء الرابع - ص ۳۳۸). 
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ود ا التمازے( 

فقد قام علماء متخصصون بعلم الميأه بإجراء التجارب على ملتقی المياه. 
عام ۲ اكتشفت بعثة مائية جاءت لتدرس مياه باب المندب» أن هناك حاجزاً ۰ 
المياه تختلف خصائصه عن خصائص البحر الأحمر وخصائص المحط الهندي» . 

واکدا لذلك ففي «عام ۱۹۸١‏ جاءت بعثة علمية أمريكية إلى جامعة الملك عبد 
العزيز - السعودية فذكرت: أن هذا الحاجز من مياه باب المندب قد صور من سفن 
الفضاء الأمريكية» وظهر أن هذا الحاجز يتحرك بالمد والجزر والرياح. . . وعمقه في 
البحر يقارب ألف متر تقريباً» . 


إن مثل هذه الدقائق العلمية لهى دليل وبرهان على أن ما نطق به محمد - عليه 


الصلاة والسلام - إنما هو وحي من الله العزيز الحكيم؛ فما أثبته العلم الحديث 
بالتجارب والابحاث صرح به القرآن قبل ٠٤١١‏ عام من الزمان. 


ويرجع عدم اختلاط مياه البحار ببعضها عند التقائها إلى أن مياه كل بحر مغاير 
لمياه البحار الأخرى في صفاتها الكيميائية مما يمنع اختلاط المياه ببعضها» حتى 
الكائنات في هذا البحر تختلف عنها في البحر الآخر. وإذا جاءت ريح عاصفة فطغى 
أحد البحرين على الآخر وانتقلت الكائنات معهاء فبعد قليل وحينما يزول ما سبب . 
انتقالها تعود المياه إلى أماكنها حاملة معها أحياءهاء ولو ارتفعت بعض الأحياء من 
الطبقات العميقة إلى الطبقات العليا لسبب ما لأدركها الموت كما لو خرجت أسماك 


(1) الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالٹ - ص ۲۷۹ . 

(۲) أبو السعود - إعجازات حديثة علمية ورقمية فى القرآن - صا٤‏ . 
وانظر قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الکریم - ص ٠١۹‏ . 
اوعندما تلتقي مياه المحيط الأطلسي بمیاه البحر المتوسط -التي هي أثقل منها - تبقى هذه 
الأخيرة في الطبقات الفلى وع غرباً أ نحو المحيط ي وكذلك لا تختاططل میاه البحر 
الأسود عندما تلتقي بمیاه البحر الأبيض المتوسط في مضيق البوسفور؛ بل تشكلان مجريين 
متلاصقین فوق بعضهما»› فمیاه البحر الأسود الأقل ثقلاً تجري في الأعلى نحو البحر الأبيض 
المتوسط ومياه البحر الأبيض المتوسط وهي الأثقل لأنها الأملح» تجري في الأسفل متجهة نحو 
البحر الأسود». 
«الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ٠٠١۸‏ . 


1¥ 


الطبقة العليا إلى البر. 
التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة: 
ا ج جج N Ea E‏ 


> جا اچ0 . 


ll‏ «البليغ التر ةك رال الد 

ملح أجاج: «بليغ الل 

حجراً محجوراً: أي «ستراً مستوراً يمنع احداهما من الاختلاط بالآخر؛ فالبرزخ 
الحاجز» والحجر المانع»(. 

والمراد بهذه الآية الكريمة «لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة فلا 
ينقلب البحر العذب ملحا في مكان» ولا البحر الملح عذبا في مكان» وذلك من 
کمال قدرته تعالی وبالغ کم غ وجل 6 

والأمثلة على عدم اختلاط الأنهار العذبة بالبحار الملحة كثيرة ومتعددة في 
العالم؛ ففي «إيران أنهار تقفل مياهها عائدة إلى مجاريها التي أتت منها عندما تلتقي ' 
بمياه البحر» ونهر (الأمازون) يجعل مياه المحيط الأطلسى عذبة لمسافة مئات 
الکيلومترات من مصبه فيه . ۰ 

إن مثل هذه الأمور لتجري فى غاية من الدقة والحكمة أتقنها وأحكمها العزيز 
الحكيم. ولا بد من قانون ا ويحكمها؛ هذا القانون يعرف : ب «قانون المط 
السطحى «٥1یط٥1‏ eءa؟إuاS»‏ وهو يفصل بين السائلين؛ لأن «تجاذب الجزيئات 
ياف من شائل لاخر ولا يحطط كل سائل باستقلاله ف مان0 : 


. ٤)١ انظر: سليمان - القرآن والطب - ص‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: ص٥‏ . 

(۳) الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالٹ - ص ۲۷۹. 

(4) البيضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص ٠٤٤١‏ . 
() القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر- ص .٤٠١‏ 
(7) الألوسي- روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص .٤‏ 

(۷) الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ٠١۸‏ . 

(۸) خان - الإسلام یتحدی - ص۳٤٠‏ . 


ويمكن «فهم هذا القانون بمثال بسيط» وهو أننا لو ملأنا كوباً من الماء فإنه لن 
يفيض إلا إذ ارتفع عن سطح الكوب قدراً معيناًء والسبب في ذلك أن جزيئات 
السوائل عندما لا تجد شيئا تتصل به فوق سطح الكوب تتحول إلى ما تحتهاء وعندئذ 
توجد غشاوة مرنة على سطح الماءء وهذه الغشاوة هي التي تمنع الماء من الخروج 
عن الكوب لمسافة معينة. «وهي غشاوة قوية جداً لدرجة أننا لو وضعنا عليها إبرة من 
جديد فإنها لن تخوص داخل الماء يسبب هذ :الفشاوة : 
التقاء الأنهار العذبة بالأنهار الملحة: 

إن ما يجري عند التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة من عدم اختلاطهما ببعضهما ' 
رغم التقائهما يجري كذلك على الأنهار العذبة بالأنهار الملحة؛ فعندما يلتقي نهر 
عډب بأخر مالح فإنهما لا يختلطان ولا يمتزجان ببعضهماء ف «على سبيل المثالء 
نهران يسيران في (تشانغام) بباكستان الشرقية إلى مدينة (أركان) في (بورما)» ويمكن 
مشاهدة النهرين مستقلاً أحدهما عن الآخرء ويبدو أن خيطاً يمر بينهما حداً فاصلاً؛ 
والماء عذب في جانب» ملح في جانب آخر... وهکذا. .. عند ملتقی نهري 
(الكنج) و (الجامونا)» في مدينة (الله آباد) فهما رغم التقائهما لم تختلط مياههماء 
وندو. أن خبطا فاصلا يمير اخدهما عن الأ . 
استخراج الحلية من الماء العذب: 


الال وان بے الا م بات ارده بقدرها فاعل الل ودا را وتا بردو 
و ا ا مر وور ت و بے 
ييف لار ابا جلي أو مع زنك ملد كالكف رب أله اجى والطل فما :اليد مدهت جا 


وما ما َع الاس مک فی لأر . 


=انظر: -خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ۳۰ - .۳١‏ 

- هيتو - المعجزة القرآنية - ص ٠۷۸‏ . 
)١(‏ هيتو - المعجزة القرآنية - ص 1۷۹ . 

وانظر: خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ۳٠-۳۰‏ . 
(۲) خان: الاإسلام يتحدى - ص ٠٤١‏ . 

وانظر: هيتو - المعجزة القرآنية - ص ٠۷۷‏ . 

- الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ١١١‏ . 

- خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ١‏ 


(۳) سورة الرعد:۷٠.‏ 


1۹ 


تشير الآية الكريمة إلى أن ماء السماء إذا نزل وخالط الأرض وجرى فى أوديتها 
علاه زد وأما ما ينفع الناس من الحلية وغيرها فيمكث في الأرض . EF‏ في 
الكشف الحديث أن اللؤلؤ كما يستخرج من البحر الملح يستخرج من البحر العذب» 
وكذلك المرجان وإن كان الغالب أنه لا يستخرج إلا من الماء الملح». وتأكيداً 
لذلك فقد ثبت «أن الال تستخرج من نهر المسيسبي في أمريكاء كما تستخرج أيضا 
من بعض أنهار اسكتلانداء وايرلنداء والصين» واليابان. وتستخرج أيضا من قنوات 
تجري في غابات (بارفايا)» في ألمانية الغربية؛ کما تستخرج من أنهار في بلاد (سيام 
الال وقد جاء القرآن الكريم مثبتاً لهذه الحقائق قبل أن العلم . 
الحديث. قال تعالى : وعدا عذبوات سيم م شرایم وهدا ملح وين کل تا ن 
ْنا را وسَتَخ علب تلسوتهاي . 

وقال تعالی : ج ر الولو وأَلْمَاث 4 . أما أماكن الملتقى المائي من 
الملوحة والعذوبة فهو ملىء بالخيرات التعدينية كذلك؛ فقد «صوروا ورصدوا 
بأحدث الأجهزة العلمية 2 سفن الفضاء مناطق البحر المحجور عند ملتقى الأنهار 
والخلجان والبحار والمحيطات؛ فوجدوها عظيمة الثروة الحيوية والتعدينية»(° 


)١(‏ المراغي: أحمد مصطفى - تفسير المراغي - الجزء السابع والعشرون - ص -١١۳‏ دار إحياء 
التراث - بيروت. 

() صدقي: نعمة - معجزة القرآن - ص ٥۳‏ - دار بو سلامه للطباعة والنشر والتوزيع - تونس. ٠‏ 

(۳) سورة فاطر: ١۲‏ . 

)٤(‏ سورة الرحمن:۲۲. وتوجد «اللآلن في المياه العذبة في إنجلترا واسكتلندا وويلز 
وتشيكوسلوفاكيا واليابان. . . ويوجد الياقوت كذلك في الرواسب النهرية في موجوك بالقرب 
من E‏ في بورما العلياء أما في سيام وفي سيلان فيوجد الياقوت غالباً في الرواسب 
النهرية. . 
«الشؤون e‏ 

.۳۳۳ ناصر - الکون والقرآن - ص‎ )٥( 
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المبحث الرابع 
الآيات التي ذكر فيها البحر مع البر 
علم الله ما في البر والبحر: 


مإ أله لا ينن يه ىء ن الأَرض ولا فى اسما . أحاط علمه بدقائق الأمور 
جميعها» صغيرها و كبيرها من الذرة حتى المجرة» لا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن 
إلا بأمره وعلمه» ولا تخرج ثمرة» ولا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه وإذنهء 
سبحانه ! ونك مَقَاقح لتيب ا يعَلَمْما إلا هو ويد ما ف ال وري . 

وخص الله البر والبحر «بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة 
لبش" . .وقدم ذكر البر؛ لأن الإنسان قد شاحد أحوال البر وكثرة ما فيه من 
المدن والقرى والجبال والتلال وكثرة ما فيها من الدواب» وأما البحار فإحاطة العقل 
بأحوالها أقلء إلا أن الدلائل على عجائب البحار أكثر وأعظم وما فيها من ' 
المخلوقات اچ 

ويعرف العلماء في البحار أكثر من عشرين ألف نوع من الكائنات الحية ولربما 
هنالك أنواع أخرى لم يكتشفها العلم بعد فإذا كانت هذه أنواعها فما هي أعدادها 
ورغم هذا کله» فإن الله تعالی قد أحاط علمه بکل کائن منها؛ فطعامه وشرابه وتکاثره 
وتناسله وحیاته وموته إنما هو بأمر الله وقدره وعلمه» «وعَلر ما ف أل والب . 


(۱) سورة آل عمران: ٩‏ . 

(۲) سورة الأنعام : 4 . 

(۳) القرطبي :- الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص٥‏ . 

. ٠١ص‎ - انظر:- الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالكث عشر‎ )٤( 
من هذا البحث.‎ ٠۳١ انظر: ص‎ )٥( 
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الاهتداء 

أرسل الله رسله وأنزل كتبه لهداية الناس» قال تعالی : : یھی بد آله ی أب 
رضوتۂُ کے سمل السكدر يرجم من أطلَمَتِ ا الد نِھ دیهد إل صرط 

Rl‏ وخلق الله جرا وکواکب يهتدي بها الناس في حلهم وترحالهم 
فأکمل الله هدايته للناس بإخراجهم من كل ظلمة آتّى كانت . 

aN N E E O 
نور یھتدون بالنجوم› قال تعالی : وهو ااری جَمَل لک الج دوا پا فی طلستِ‎ 
. وا0‎ 1 

ولقد «كانت الأجرام السماوية منذ فجر حضارة البشر وما تزال هي المعالم التي 
يهتدي بها اللإإنسان في سفره ۴ ا ویستفاد منها في رصد الشمس والقمر 
والنجوم الثوابت على الأخص في تعيين موقع المسافر وتحديد اتجاه غايته» ومع 
آلات السدس وما إليها وبالرجوع إلى الجداول الخاصة بذلك؛ بل إن رجال 
الفضاء في الآونة الأخيرة» قد استعانوا بالشمس والنجوم في تحديد اتجاهاتهم في ' 
بعض مراحل أسفارهم. وبذلك تم تعرف الإنسان على المكان بالنجوه»(» قال 
تعالی : اوللست ولجم هم دود . 

فهذه الهداية من الله وحدها تکفی »› لن یعترف الناس بفضل الله عليهم وقدرته 
على كل مقدور» فرغم بعد الكواكب والنجوم في السماء عن الأرض إلا أن الله - 
سبحانه وتعالى- سخرها لهداية البشر وبذلك تكتمل دائرة الهداية بين السماء 
)١(‏ سورة المائده: .١٠١‏ 
(1) انظر: - الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالث عشر - ص ٠٠١‏ 
(۳) سورة الأنعام: ۹۷. 
() آلة السدس: عباره عن آله بصریه ذات مقیاس مدرج . على شکل قوس دائرته طولها سدس محیط 

الدائرة. تستعمل لقياس الأبعاد. 

انظر : «خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص .»"١١‏ 
(5) الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص ۱۸۹ . 
(7) سورة النحل:١٠.‏ 


والأرض وفي البر والبحر. فهل من أحد غير الله يفعل مشل هذا ؟!. فأ هريط في 
رر . 
الإنسان بين الرخاء والشدة: 
لقد خلق الله الإنسان کریماً مکرماً وفضله على کثیر من خلقه» وسخر له ما 

يحمله ويركبه في البر والبحر مذللاً له ومنقادا «وولقد کرمتا ب ادم ملم في أل 
والَر ي . «وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال» وهذه الكرامة يدخل فيها 
خلقهم على هذه الهيئة في امتداد الفا رخن الفررة وا ي ا وال ٠‏ 
ولما كان البحر عرضة للعواصف والأمواج - التي قد تودي بحياة الإنسان - جاء 
القرآن الكريم يصف حال الإنسان عندما تحيط به مثل هذه الأحوال التي قد توصله 
إلى حقيقة الإيمان وبر الأمان» ولكن كثيرا من الناس سرعان ما يعود إلى الجحود 
والنکران. قال تعالی : ھر ایی سیر فی ال وار ع إا کُر فی الك وج م 
بیج ق ورا ا اتا ریځ حاصٹ وام ایح ین کل مکان ورا ام حط يه 
دوا اه علِصِن ل الي لین ایتا من مدو تکرک مت الکرن ما الهم إا هم يبون 
فی لاض َير ان0 . 

نها فة فة طك بن مشاه الطيخة وعلجات الوس فعتدها تكون 
الأحوال الجوية هادئة والريح لينة الهبوب فإن الفلك تجري على أحسن حال والناس 
على متنها يكو نون فرحين مطمئنين» فإذا عصف الريح وجاء الموج من كل مكان تخير 
حال الإنسان واضطربت جوارحه وفزع إلى ربه قاطعاً العهد على نفسه فين يتا من 
دزو تکرک من الشکرى 0 . 


الانة الكر نة إلى ضعت لاان وفلة خا دما تف مد الد اندب ران 


)۱( سورة النمل: E‏ 

)۲( سورة الإإسراء:٠۷.‏ 

.۰ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص‎ (r) 
.۲۳ -۲۲: سورة يونس‎ )٤( 

1۳ سورة الأنعام:‎ )٥( 


\o۲ 


مهما أوتي من علم وقوه إذا أحدق به الخطر وأيقن بالهلاك انقطعت آماله من كل 
مخلوق وتوجه إلى ربه وأخلص له الإيمانء فهذا الطاغية فرعون الذي ادعى الربوبية 
والألوهية عندما أدركه الغرق وأيقن الهلاك صاح قائلا: «ءامنث م لک لله للد الى 
امت ہے بوا انی اعترف أنه «فرد من جماعه بقوله»0): واا ن 


سيين . 


«يحكى أن واحداً قال لجعفر الصادق : أذكر لي دليلاً على ثبات الصانع فقال : 
أخبرني عن حرفتك: فقال: أنا رجل أتجر في البحرء فقال صف لي كيفية حالك. 
فقال: ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت ب لوح واحد من ألواحها وجاءت 
الرياح العاصفة» فقال جعفر: هل وجدت في قلبك تضرعاً ودعاء فقال: نعم» فقال 
جعفر: فإلهك هو الذي تضرعت إليه في ذلك الوقت»(“ 


ته نیا شک او ار ا 


کہ کیم تھا وین کل گنی م آم شتی . 


وظلمات البر والبحر هنا «مجاز عن مخاوفهما وأهوالهما. يقال: لليوم الشديد 
یوم مظلم ویوم ذو کواکب؛ أي اشتدت ظلمته حتی عادت كالليل» وحقيقة الكلام فيه ' 
أنه يشتد الأمر عليه ويشتبه عليه كيفية الخروج» ويظلم عليه طريق الخلاص» . فإذا 


(1) سورة يونس: .٩۰‏ 

(۲) رضا - المنار - الجزء الحادي عشر - ص٥۷٤‏ . 

(۳) سورة يونس ٩۰‏ . 

.)ه١٤۸‎ - ۸۰٨( جعفر الصادق:‎ )٤( 
هو أبو عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي‎ 
طالب -رضي الله عنهم أجمعين-» أحد الأئمة الإثني عشر على مذهب الامامية» وكان من‎ 
سادات أهل البيت»ولقب بالصادق لصدقه في مقالته» وکان تلمیذه أبو موسی جابر بن حيان‎ 
الصوفي الطرسوسي قد ألف كتابا يشتمل على آلف ورقه تتضمن رسائل جعفر الصادق» وهي‎ 
خمسمائة رسالة. وتوفي في المدينة» ودفن بالبقيع.‎ 
.»"۲۷ انظر: «ابن خلكان - وفيات الأعيان - الجزء الأول - ص‎ 

. 1۸ -1۷ الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء السابم عشر - ص‎ )٥( 

. ٠٤-٦۳ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۷) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالٹ - ص .۲١‏ 


10€ 


وصل إلى هذه الحال أخلص الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وخاب رجاؤه إلا ب وکا 
كانت المحنة شديدة كان التضرع أكثر. ودا شيهم مح الل دموا آله لين له 
لبي . وليس هذا فحسب؛ بل عاهد الله تعالى على الإعتراف له بهذا الفضل؛ 
لین اعيا من مدو تکرک من التکر 4 ولي بعد إنجائهم إذا بهم ينقسمون 
إلى فريقين : فريق صدق وأوفى بعهده «إفينهم ِد ؛ أي « موف بما عاهد عليه 
الله في البحر من إخلاص الدين لهء باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر 
وإخراجه إلى البر سالماًء وفريق نقض العهد وعاد إلى الشرك من جديد» وهو 
الختار الكفور. # وما جحد رابيا اک حار گفور ي ؛ التو هو اشد 
ال0 . 
ظهور الفساد في البر والبحر: 

كر الفساد مقترناً بالبر والبحر في آية واحدة فقط في قوله تعالى : «إظهر ألفساد . 

فى ال لخر . 

وبين البر والبحر ترابط» فكلاهما مسخر للانسان» وان ظهور الفساد في البر يعني 
زوا اوه لر اا و الو وا ل فاد انان وکن 
الأولى بالإنسان أن یحافظ على نعم الله وآلائه؛ فکما مهد الله تعالی أ لعباده» مهد 
لھم اللخ اشا خر وإحلاله في والحرم. قال تعالى: أجل ل 
وطعامم ملعا لک وللبار وحم اک مد الو ما دمي 2 واوا اه الو َد 
روت ولکن کثیراً من الناس . ولم یعقلوا مثل هذه الآیات؛ 
یفسدون ویکفرون؛ فأذاقهم الله بعض الذي عملوا. 


(۱) سورة لقمان: ۳۲. 

(۲) سورة يونس: ۲۲. 

(۳) سورة لقمان: ۳۲. 

.٠١ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص‎ )٤( 

.۳۲ سورة لقمان:‎ )٥( 

(0) انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص ٤۸4۷‏ . 

- الشوكاني - فتح القدير - الجزء الراب - ص .٠٠١‏ 

(۷) سورة الروم: .٤١‏ 

(۸) سورة المائدة: .۹٦‏ 
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وفساد البر والبحر؛ ب«الجدب والقحط٬وقلة‏ الريع في الزراعات» والربح في 
التجارات» ووقوع الموتان في الناس والدواب» وكثرة الحرق والغرق» وإخفاق 
الصيادين والغاصة» ومحق البركات من كل شيء» وقلة المنافع في الجملةء وکترة 
المضار». وفساد البر يعني فساد الحرث والنسل: ودا كول سى فى آلأرّض ليد 
فا ونیک لحرت المي“ . 

اما فساد البحر فيمتد لیشمل الذين يعيشون حوله. يقول العلماء: المراد بقساد 
البحر هنا: «مدن البحر وقراه التي على شاطته» . وما يحدث في النوادي والمسابح 
والملاهي التي أقامها الإنسان على شواطيئ البحار لهو أكبر إفساد للبر والبحر. 

فاد البر و السر ندا هر رة المعاضى نا كت اى انان فمن 
تعدی الانسان حدود ربه؛ فإنه ا عندها حدود کل شیء لیصل تدمیره 
E ES‏ 1 

ففى أفريقيا وخلال ثلاثين عاما فقدت هذه القارة /۸٠‏ من أحراجها الاستوائيةء 
اما قارة أمریکا الجنوبية - والتي تشكل الأحراج الاستوائية فيها نصف الثروة 
الحرجية العالمية - فالتدمير فيها أكثر؛ والنتيجة تصحر الأراضي المتزايد والجفاف 
وتناقص الثروة الغذائية وتزايد المجاعةء وتعدى الإنسان كذلك على الأنهار 
النخرات والتحار والمخظات قحا ما لقا ناته و مرا عجارت ااه ومد 
ثلاثين سنة وحتى تى اليوم نقصت الثروة البحرية من الأسماك ۳١‏ مما كانت عليه , 
و عل 4 مي لحان وتال عاد اترو اة ا ال د 
وان ا الإإنسان على هذه النعم التي سخرها الله له قام يدمرها بيده. وليس هذا 
فحسب بل تعدى إلى خالقها وموجدها. 

فافي العاشر من نيسان من سنة ۱۹۱۲ إنطلقت من ميناء (ساوثمبتون) 
Southampton‏ الانکلیزي في رحلة ترفيهية فخر الصناعة البحرية الباخرة (تيتانيك) 
)١(‏ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص ٤1۷ -٤٦1‏ . 
(۲) سورة البقرة: .٠٠١‏ 
(۳) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص ٤1۷‏ . 
)٤(‏ سورة الروم: ٤١‏ . 
)٥(‏ انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ٠١١ - ٠١٤‏ . 


أو الباخرة التي لا تقهرء حاملة عِلية القوم ونخبة المجتمع الدولي والمالي كما 
يصفون أنفسهم (؟). وقد بلغ الفخر والإعتزاز ببناة السفينة درجة كبيرة من الصلف 
والغرور فسموها بالباخرة التي لا تقهرء فلقد سمع أحد أفراد طاقمها يتشدق فخرا 
أمام بعض المسافرين بما ترجمته الحرفية (حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا 
المركب) ! وفي اليوم الثالث من سيرها شمالا في المحيط الأطلسي اصطدمت بجبل 
جليدي عائم ففتح فيها فجوة بطول ٩۰‏ مترأً وبعد ساعتين وربع استقرت الباخرة 
التي لا تقهر والجبل العائم من الفولاذ والحديد في قعر المحيط مع ٠١١٤١‏ من 
زکابھا وکانت بحمو ٤1‏ الف طن وطرل ۲٤٦‏ راء علما أن تدرا مقا قد 
أنذر المسؤولين بوجود جبل جليد في طريق مسارهاء إلا أن صلف الانسان وغروره 
بقوته منعاه من أخذ الحيطة إلى درجة أن بعض المسافرين طلب متهكما قطعاً من 
جبل الجليد بعد اصطدام سفينتهم به ليضعوها في کوس شرابهم اعتقادا منهم» ' 
وکما قيل لهم› بأن سفينتهم لا تحرق ED‏ 

وفي التعبير بقوله تعالى : ظ ليذِيقَهم بعص ما يدلنا على أن رحمة الله سبقت 
غضبه في أن الله تعالى سيذيق الناس في الدنيا عذاباً قليلاً على أفعالهم مصداقاً لقوله 
تعالی : ووو بولند أله الاس بظليهر ما ترك عا من داب" وهذا العقاب الدنيوي 
السريع «اولعلهم برجشوت 4 من الضلال إلى الرشد. 


(1) انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .٠١١ - ۱٠۳٤‏ 
)۲( سورة الروم : 2 
(۳) سورة النحل: .1٦١‏ 
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المبحث الخامس 
مصير البحار يوم القيامة 


افقضت حكمة اله آن لا قن قى عل حال حا أو جمادا فى السك آز فی 
0 ۴ ر ِ2 م رر 2 عا 
الأرض قال تعالى: يوم دل الأرضش عيبر الأرض والشموت ويروا بن الوح 
القَبَار یه( . 

وهذه البحار المليئة بالماء لها أجل محدود تفنى بعده وتزول قال تعالى: ' 
ولا آليحارُ رت0 ) ؛ آي «أوقدت فصارت ناراً تضطرم»» ومعلوم أن الشيء 
إذا أوقد فيه نشف ما فيه من الرطوبةء فحينئذ لا يبقى في البحار قطرة من 
ا 1 


ومعلوم أيضا أن الماء يطفىء النار. ولكن الله بقدرته يجعل هذا الماء يشتعل ناراً 
وهذا ليس بالأمر الغريب على الله تعالى؛ فالله سبحانه وتعالى جعل يِن ألشَجَرِ 
لصم تاا وأخرج من السحاب برقا وصواعق . قال تعالی : هر الى ريم 
البرقت وا وطمعا نيئ الكحابت اقا * ويح اَعَد نيو والميگة يِن 
خبقیو وبل السوعِقَ یب ھا من سا . 

أما عن كيفية اشتعال النار في الماء؛ فالعلم يثبت أن الماء «سائل شديد الثبات فهو 


. ٤۸ سورة إبراهيم:‎ )١( 
سورة التكوير:ا.‎ )۲( 
. ٤۸١ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص‎ )۳( 
. 14 وانظر الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والثلاثون - ص‎ 
. 1۸ انظر: المرجع السابق - الجزء الحادي والثلاثون - ص‎ )( 
.۸۰٩ سورة يس:‎ )٥( 
. ١١ -١۲:دعرلا سورة‎ )1( 
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يتكون من اتحاد ذرات الأكسجين والهيدروجين. ويحتاج إلى طاقة عالية 
ليتحقق هذا الاتحاد» ولكى يتحلل مرة أخرى فلا بد من قدر مماثل من الطاقة»() 
ولکن الله تعالى ر د هد الذرات وبقدرته أيضا يفصل بينها: «ومن الممكن 
تحطيم إحدى هذه الذرات بفعل ضغط كهربائي من صاعقة مثلاً أو بفعل حرارة هائلة 
تندفع من باطن الأرض الملتهب عبر شق يحدثه انكسار في صخور القاع الناريةء 
وهذه الذرات لها خاصية اشتعال سريع وشديد؛ فإذا حدث ذلك فإن المياه الموجودة 
في المحيطات والبحار والأنهار ستحول جميعاً إلى نار هائلة وجحيم حيث تجف كلها 
في وقت قصير٤).‏ وإلى هذا ذهب -عدد من العلماء والمفسرين كالسيد قطب. 
فقال : «وتفجير البحار يحتمل أن يكون تفجير مائها إلى عنصريه. . . وكذلك يحتمل 
أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين كما يقع في تفجير القنابل الذرية 
والهيدروجينية اليوم»(). 


وأصبح من المعلوم أن باطن الأرض عبارة عن حمم بركانية مشتعلة)ء والدليل 


)١(‏ الأكسجين: غاز عديم اللون والطعم والرائحةء يذوب بقلة في الماء» وهو أثقل قليلاً من الهواء. 
والأكسجين: من أكثر العناصر إنتشاراً في الطبيعة فيحتوي الهواء الجوي على ۲١‏ ./ بالحجم (أو 
۳ بالوزن) من الأكسجين» ويحتوي الماء على /۸۸,۸١‏ بالوزن» كما تحتوي القشرة الأرضية 
على ٤۷,۳‏ من الأكسجين على صورة أكاسيد وأملاح أكسيجينية . 
انظر: «طوبيا: د. سامي و د.عريان: نظير - الكيمياء العامة وغير العضوية (العناصر اللافلزية . 
الشائعة)- ٠٠٠١- ۳٠١‏ - الطبعة الثالفة ۱۹٦۸‏ - دار المعرفة - مصرا. 

(۲) الهيدروجين : غاز عديم اللون والطعم والرائحة» وهو أخف العناصرء ويفوق جميع الغازات في 
سرعة إنتشاره واندفاعه» وإذا خلط الهيدروجين بالأكسجين بنسبة ۲: ١‏ ثم اشعل المخلوط فإنه 
يحترق بإنفجار شديد ويحدث أيضا هذا الإنفجار في جميع المخاليط إذا تراوحت النسبة المئوية 
بالحجم للهيدروجين بين ٠٦۷ ٠٦‏ وتسمى تلك المخاليط بالمخاليط المتفجرة. 
انظر: «طوبيا - الكيمياء العامة وغير العضوية - ص .)۲١۸ - ٠١۷‏ 

(۳) ناصر - الكون والقرآن (مدارسه عقلية وإيمانية) - ص .۱۸٤١‏ 

() قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم - ص ٠١١‏ . 
وانظر: خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ۷۹. 

.۳۸٤١۷ - ۳۸٤٩ سید قطب - في ظلال القرآن الکریم - الجزء السادس - ص‎ )٥( 
.۲۱۷ وانظر: هيتو - المعجزة الخالدة - ص‎ 

(0) البركان: «صخر تندفع من خلاله المواد المنصهرة والغازات المحبوسة في باطن الأرض إلى 
سطحها» . 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۷۸). 
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على ذلك الزلازل والبراكين المنتشرة في أصقاع الكرة الأرضية ومن ضمنها البحار 
والمحيطات التي تشكل الغالبية العظمى منها؛ ف«منطقة الأخاديد التي تطوق المحيط 
الهادي هي مسرح أعنف الزلازل التي ترج كوكبنا الأرضي . . . فلا غرابة إذاً أن 
ا ا (طوق النار)»؟. أضف إلى ذلك 
اكاد الات اه ع ا کان ی وار 

رلا كان باط الارضن مها و كانه ورا هة وأنه إا خا الباعة ترت 
معالم الأرض وتبدلت. قال تعالى: يم دل الأرض َر الأزض ي . فإذا حدت 
هذا وتمزقت الأرض وتشققت فحينئذ يظهر ما في باطنها وتشتعل البحار ا 

وذهب عدد آخر من المفسرين والعلماء إلى أن تفجير البحار يكون بافتح بعضها 
إلى بعض» فاختلط العذب بالمالح» وزال البرزخ الذي بينهما وصارت البحار بحرا 
واحد» والله- سبحانه وتعالی- قد بين في كتابه الحكيم أن البحار لا تبغي على 
بعضها ولا يطغى مالحها على عذبها ولا عذبها على مالحها. قال تعالی : # ینا بر 
لا بيا وبين تعالى أيضاً في كتابه أن حواجز الأرض إذا جاء يوم القيامة ذهبت 


إِد 
ان 


(۱) الجيولوجيا: «علم دراسة تركيب وتاريخ الأرض» وهو بذلك يشمل دراسة المواد التي تتألف منها 
الأرض والحركات التي تؤثر في هذه المواد والأشكال الناتجه عنهاء وتوزيع صخور القشرة 
وتاریخ الأرض وما عليها من نبات وحيوانات خلال العصور المختلفه اتوني - معجم 
المصطلحات الجغرافيه - ص .»١۷١‏ 

(۲) كاون - البحار وما فيها - ص ١۷٤١‏ . 
وقد ذهب ال مج اي ن جار «اضرامها ناراً فن ها في باطن الأرض يظهر إذ 
ذاك بتشققها وتمزق طبقاتها العلياء أما الماء فيذهب عند ذلك بارا ولا يبقی في البحار إلا 
الثار...). 
« محمد عبده :- تفسير القرآن الكريم - جزء عم - ص ۳۳ - الطبعة الثانية - دار بن زيدون - 
بیروت) . 

(۳) الشريف - من علوم الأرض القرآنيه - ص ١٠٤١‏ . 

.٤۸ سورة إبراهيم:‎ )٤( 

.۷١١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ )١( 
. ٤۸١ وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص‎ 
. ٠٠١ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع عشر - ص‎ - 
- ابن العربي: محيي الدين - تفسير القرآن الكريم - الجزء الثاني - ص ۷۲۲. الطبعة الثانية‎ - 

د. مصطفی غالب - دار الأندلس. 


%0( سورة الرحمن: ۰ 


e 


وسویت» ا ویتاوی عَنِ بال فل ینیما ری نفا درا اا فصا لا رى فبا عوج 
ولا امسا وقد مر سابقا فی المبحث الغالك من هذا الفضل أن الأرض لى كانت 
ف ری واوا ر ا ا ار الات کان سن 
فلا يستعبد إذاً أن تفجير البحار يكون بزوال البرازخ والجبال التي أوجدها الله تعالى 
فتصير الأرض عندها مستوية لا تعرج فيهاء ويعمها الماء قاطبة» ويختلط عذبها 


بمالحها وتبغي على بعضها. 

وعليه فالأقوال في معنى تفجيرها وتسخيرها ثلاثة : 

القول الأول: يكون بفصل ذرات المياه عن بعضها. فحينئذ تشتعل البحار ناراً 

القول الثاني : يكون بإخراج البراكين النارية من باطن الأرض مخترقة اليابسة 
ومشعلة النارَ فى البحار والمحيطات والبراكين التى تحدث فى أرجاء الكرة الأرضية 
شاهد على ذلك «وقد أمكن تصوير هذه البراكين وقياس حرارة الماء الموضعية حول 
النار الخارجة من قاع الا 


القول الثالث: تفجير البحار وتسجيرها يكون بزوال البرزخ من بينها فيختلط , 
بعضها ببعض ويبغي بعضها على بعض . وتبقى هذه الأقوال محتملة كما أنها خالية من 
التناقض» وقد تفجر البحار بزوال البرزخ من بينها وتسجر فيها النار في آن واحد سواء 
كان بفصل ذرات الأكسجين عن الهيدروجين» أو بتفجير هذين الغازين ؛ كتفجير 
القنابل الذرية والهيدروجينية» أو بأي طريقه أخرى أنى كانت. 


على كل الآحوال فكل ما ورد في القرآن الكريم عن حال البحار يوم القيامة هو 
قوله تعالی : مور السجور )7 وقوله تعالی : ودا لحار سرت وقوله تعالی : 
(۱) سورة طه: ۱١۷ - ۱١۰١‏ . 
(۲) أبو السعود - إعجازات حديثة علمية ورقمية - ص ٤0‏ . 


وانظر القاسمي : محمد جمال الدين - تفسير القاسمي - المسمى محاسن التأويل - الجزء السابع 
عشر - ص1۰۹۹41 - الطبعة الأولی ۱۳۸۰ه- ۰٦۱۹م.‏ 


)۳( سورة الطور: 1. 
)€3 سورة التكوير: 1 . 
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و 4ے( ا : E‏ 
رلا حار فجرت وان كيفية تسجير البحار وتفجيرها يبقى أمراً غيبياًء وأن الله 
بقدرته يفجرها ویسجرها کما یرید ويشاء وتبقی هذه اجتهادات محتملة قدمها 


)۱( سورة الانقطار: 2 


11۲ 


الفصل الخامس: السحاب والسماء. 


المبحث الأول 


المبحث الثاني 


ویشمل مبحئین : 


: الرياح والسحاب والإعحاز العلمي فیهما : 


5 الرياح والسحاب . 

- إثارة السحاب . 

- وظائف الرياح : 

- تلقيح السحاب. 

- تلقیح النبات. 

- علاقة الجبال بنزول الماء. 
- أنواع السحب: 
الل ا 

. السحب البساطى‎ - 
E E E 


- المطر الصناعي . 


: الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله تعالی : 


تمهید. 

- فتنة الماء. 

- ثبات الماء على سطح الأرض . 

- نزول الماء بقدر من السماء. 

- ارتباط نزول الماء بالتقوى . 

- الاستسقاء. 

= الماء والصدقة. 

الا کو جه وف 2 
اط الغا : 
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المبحث الأول 
الرياح والسحاب والإعجاز الحلمي فيهما 
الرياح والسحاب: 
تلازم ذكر الرياح مع السحاب في عدد من آيات القرآن الكريم» وبين الرياح 
والسحاب ترابط ؛ فکلاهما آية من آیات الله قال تعالی : «وتصریف آلریکح والسَحَاب 
الصسحّر بب الما وَالأَرْضِ ليت لَقَوَمٍ َعَقَّي' . 
والرياح هي التي تبشر بنزول الغیث قال تعالی : وهو ای برل اليح برا 


بت دى میچ . 


والرياح هي التي تحمل السحاب وتقله إلى حيث أراد الله تعالى. قال تعالى: ' 
کی إا قلت سکابا مالا سفَته لبر ميتي . 

والرياح كالماء قد تكون رحمة» وقد تكون عذاباً؛ فقد أهلك الله بالريح آمیا 
وأقواما قال تعالى : رفي عاو إذ أرسلتا عَلهم ّح مق م ت ع ا 
امیر 4( 4 وقد أرسل آله على الأحزاب في غزوة الى ا شتتت شتتت شملهم 
ومزقت أوصالهم . قال تعالى : فارسا عَلَْمّْ رعا وا ل د واچ( . 
إثارة السحاب ونزول الماء: 

ولأهمية. الرياح والسحاب الذي ينزل منه الماء لم يجعل الله للخلق القدرة على 
التصرف بهما بل وكل أمرهما إليه سبحانه» وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة في 


٤ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: .٥۷‏ 

(۳) سورة الأعراف: .٥۷‏ 

. ٤)١ - ٤ا١ سورة الذاريات:‎ )٤( 


.۹ سورة الأحزاب:‎ )٥( 
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قوله تعالى : «ۆوهو الت اسل ارح شا بیت یی رمي انزلا من السماء ما٤‏ طهودا 
شخ ب بن معا وَشَمَيم مسا قتا أشنا وتاي َوب لذلك إذا أراد اله آمراً 
هيا أسبابه فإذا أراد إنزال الغيث أرشل الرياح . 


قال تعالی : وول از آل ارح یر ابا مسقت لإ بكي ميت ايتا به الأرض بعد 
مر كلك لشي . 

ويلاحظ ومن خلال الآية الكريمة أن الله نسب إثارة السحاب إلى الرياح ونسب ٠‏ 
سوق السحاب لنفسه مع العلم بن الله هو المتصرف بهما 

إذاً هناك فرق بين تكوين السحاب وبين توزيعه وسوقه إلى مكان الحاجة إليه؛ 
فالتكوين لا يحتاج إلا إلى تكثيف» وهذا يكفي فيه أن يحل البخار حيث يمكن أن 
يتكاثف سحاباً في الجوء والريح تفعل مثل هذا فيكون السحاب في أي مكان» لكن 
سوق السحاب بعد تكوينه وتوزيعه إلى حيث الناس والأنعام والزرع والثمار يحتاج 
إلى تقدير وتدبير» فمن طبيعة الرياح أن تحمل السحاب لكن ليس من طبيعتها أن تتجه 
بالماء إلى من يحتاجه» ولهذا نسب الله تعالى إثارة السحاب إلى الرياح ونسب سوقه 
إلى نف . 


وظائف الرياح : 


تلق 1 ا 

قال تعالى: وأرستتا اليح َو قاتلا ع الابما فكو بوتا ار لم 
دزن . فبعد وصف الرياح بأنها لواقح جاء 3 القرآني مباشرة يتحدث عن ' 
نزول الماء و«أن قوله تعالى «إانزلتا» يعني: فنجم عن هذا التلقيح ؛ لأن الفاء هي فاء 
)١(‏ سورة الفرقان: ٤4-٤۸‏ . 
(۲) سورة فاطر: .٩‏ 
(۳) انظر: الغمراوي - الإسلام في عصر العلم - .۳٤۸‏ 


() اللقاح : اسم ماء الفحل من الإبل والخيل. واللواقح من الرياح :التي تحمل الندى ثم تمجه في 
السحاب فإذا اجتمع في السحاب صار مطرا. 


انظر: «ابن منظور: لسان العرب - الجزء الثانی - ص .)0٥۸۲ - ٥۷۹‏ 
)0( سورة | لحجر :۲۲ . 


۱17٦ 


السببية» والنتيجة هي نزول المطر أو الماء»'. والذي يؤكد ذلك أن القرآن الكريم 
Es‏ قال تعالی : ونی او إذ أرستا عَلَمِم اليح مق ما 
در من سىء أت عله إل جعاته امير . ولقد سبق القرآن ركب العلم في كشف 
مثل هذه الحقائق؛ فالله يرسل الرياح فتلقح السحاب وهو تعالى يؤلف بينه» وعادة 
يكون التآلف بين السالب والموجب «وبناء على هذا القانون كان من المفترض أن لا 
تتحد سحابتان فى الجو إذا كانتا مشحونتين بشحنة واحدة» ويترتب على هذا أن لا 
ا الات مما وي إل فك امعان رلك اه مدره سوق السات راطا 
الرياح ويؤلف بينه» ولو كان ذا شحنة واحدة متشابهة وعند ذلك تكبر السحابة وتتراكم 
بها فرق مقن ك ت كا لهال ا م ودا ما قدت هته ال 
الكهربائية الموجبة التي حملتها الرياح مع الشحنة الكهربائية الموجودة في الفضاء 
یتکون مجال کهربائي يكون السبب في تحويل البخار إلى قطرات دقيقه من 
ا ا مطراً على الأرض». 


صحيح أن الآية الكريمة وأرستا ألرَيَحَ لو قح ارا رلا من اليما شارت 
E E‏ 
علمياً تلقح النبات أيضاً. 


وقد كشف العلم أن أهم عوامل التلقيح: الهواءء إذ يلقح النباتات البرية 
والبحرية» وقد كان القدماء لا يعلمون عن التلقيح شيئاً قبل أن يكتشفه العلم إلا 
التلقيح الصناعي» وهو نقل الزهور المذكرة إلى الزهور المؤنغة". 

إن. مثل هذه الاكتشافات العلمية الحديثة والتي سبقها القرآن الكريم؛ لدليل 
واضح على اعجاز القرآن الكريم» وعلى أن الإسلام دين عبادة وعلم وحضارة. 
)۱( الفندي - الله والكون - ص٣۷٠‏ . 
)۲( سورة الذاريات : ا€- . 
(۳) هيتو - المعجزة القرآنية - ص ۲٠١‏ 
(4) المرجع السابق - ص .۲١١‏ 


)0( سورة الحجر: ۲ 
() انظر: سلیمان - القرآن والطب ص .۲١ - ۲٤‏ 
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علاقة الحبال بنزول الماء: 

قال تعالی : فوجلا فہا ررسی شیحت واسقیتگ بے فا . 

يلاحظ من خلال هذه الاي الكريمة أن بين نزول الماء العذب والجبال ترابطاً؛ 
فبعد ذكر الجبال الشامخة ذكر السياق القرآنى للما 

«لا شك أن الجبال الشامخات حين تعترض هبوب الرياح المحملة ببخار الماء 
تكون (مصيرة للأمطار)؛ إذ تجبر الهواء الرطب على الارتفاع إلى أعلى فيبرد 
ويتكاثف ويسقط مطراً غزيرأًء مثال ذلك: ما يسقط على سلاسل جبال الأطلس في 
المغخرب» وسلاسل جبال الآلب في وسط أوروياء وسلاسل الهملايا في آسیا» 
ومرتفعات غرب اسکتنداء/٩‏ هذه الجبال وغیرها عندما نکون قممها مکسوء ة بالثلج 

ثم أن الجبال لها علاقة في تصريف مياه الأمطار من خلال الأودية التي بجنباتها؛ 
فلو كانت اليابسة مستوية لا تعرج فيها فسيكون عندها سطح الأرض عرضة لإغراقه 
بالماء؛ خصوصاً عند غزارة الأمطار وبالتالي ستضطرب الحياة على سطح هذا الكو كب . 

إن ربط القرآن الكريم بين نزول الماء من السماء وبين الجبال لهو تأكيد آخر 
للإعجاز القراني في كل وقت وحين . 
أنواع السحب: 


رر 2 r‏ و ردو ر رد س A‏ ‌ 
قال تعالی : : ا ر زی ابا م د ولف ببتم م جعم رما ی الود يخر ِن 
e r 34‏ ےم صو ری کول 2ے ب و مر کر 
خلدے وه ور ن کک یضرف عن من اء یکاد ستا برقو 
هب الاسر 04 . 


يزجي : يسوق ومنه البضاعة المزجاة. والركام: المتراكم بعضه فوق بعض. ' 


(1) سورة المرسلات :۲۷ . 
(۲) خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص .٠٤‏ 
() سوزة النور: ٤۳١‏ : 


1A۸ 


ا 

تشير الآية الكريمة إلى الترابط بين السحب الركامي الذي كالجبال وبين البرّد 
وقد ثبت علمياً أن «السحب الركامية هي النوع الهام ن السحاب؛ لأنها قد تمتد 
رأسياً عبر ٠١‏ أو ٠١‏ كيلو مترأًء فتصل إلى طبقات من الجو باردة جداً تنخفض فيها 
درجة الحرارة إلى ٠١‏ و ١۷-درجة‏ مئوية تحت الصفر وبذلك يتكون البرّد في أعالي 
ال 2 


وفي الآية الكريمة ترابط بي بين البرّد وحدوث البرق؛ فالضمير هنا يعود في كلمة 
برف غل آالیرد؛ الق لا ت الاي انار اي OEE‏ 
التي جاء بها العلم الحديث ها کا وا غ من الزمان. 

إضافة لذلك فقد وصفت الاية الكريمة البرق في شدة لمعانه أنه یکاد يذهب 
الأبصار؛ والعلم يقول: «إِن من أظهر أضرار البرق الإصابة بالعمى المؤقت» وأكثر 
من يتعرض لهذا هم الطيارون» خصوصاً عند تحليقهم داخل السحب الركامية» وقد 
يتكرر حدوث البرق ليصل إلى ٠١‏ تفريغة في الدقيقة الواحدة. «وينجم عن فقد 
البصر هذا أضرار بليغة تشكل خطراً حقيقياً على أعمال الطيران وسط العواصف 
الرعدية»( . فال ال : یاد سا برق ب ا اک 0 


قال تعالى, > یی پیل الریح ی سک طم فی الا کف باه وام 


IS‏ إا ا إا هر شرو وإن اوا 
ین بل آن با یھ بن لوہ نییبت تآظر إل تاکر تنب ا ڪَيک ي الارض بد 
(1) انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالٹ - ص ۲۳۹-۲۳۸ . 
(۲) الفندي - الله والکون - ص ٠٠١‏ . 
(۳) انظر: الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص .٥١١‏ 
)٤(‏ انظر: الفندي - الله والکون - ص ٠١۹۸‏ . 
() الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص ٥١١‏ . 
(7) سورة النور: ٤١‏ . السنا: «ضوء البرق». 
«الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص۲۳۸۳». 


۱۹ 
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وبا ن دیل سی امون وو ل کي کنو ييي . 
وفسطة ې متصلاً تارة» E J‏ فاه ؛ أي يجعله قطعاً تارة ا 
وبما أن هذا النوع من السحب لا ينمو بالاتجاه الرأسي كالسحب الركامية؛ بل . 
بالاتجاه البساطي فلا بَرَدَ إذاً ولا برق؛ بل وَذْق. وهذا ما يلحظ من خلال السياق 
القرآني عندما فرق بين السحب الركامي والشحب البساطي» فهذه الحقيقة العلمية 
الحديثة كان القرآن الكريم هو الأسبق في إثباتها. 


السحاب العقيم : 

فرق القرآن الكريم بين السحاب الذي يمطر والسحاب الذي لا يمطر. ويقرر 
القرآن الكريم أنه لا بد لكي تجود السحب بالماء من رياح تحمل بخار الماء اللازم 
لتكوين الماء النازل» أَمّا إذا كان الهواء عقيماً جافاً فلا ماء ينزل» وهذا يعني أن الرياح 
إذا كانت جافة مصفرَة فلا سبيل إلى الهطول» قال تعالى: «وولين أرسلتا رصا فرأوه 
مضق أَطَلوا ِن بعيو. مو۳ 0 . 
المطر الصناعى : 

حاول الإنسان جاهداً إنزال المطر الصناعي بعصر السحب الممطرة أو القابلة 

للا مطار» وذلك بتوليد حالات من فوق التشبيع بعدة طرق منها: قذف بلورات من 
الثلح الجاف مباشرة بواسطة الطائرات على أعلى السحب الركامية فتهبط هذه 
البلورات إلى أسفل السحب أو أعلاهاء فلا تلبث هذه النقط أن تنمو وتنقسم ويكون 
من نتائجها زيادة كميات الأمطار» وقد أجريت فى الباكستان تجارب لإانزال المطرء 
وقامت اللجنة الفنية الإستشاريّة في الولايات المتحدة عام ۳١۱۹م‏ بإحصاء معظم 
التجارب وأعدّت تقريراً بينت فيه: أن الآمال البرّاقة التي ظهرت في بعض تجارب 
المشتغلين بالمطر الصناعي لا تبشر بالوصول إلى نتائج مؤكدة(. 
)1( سورة الروم: ۸ = 0٩‏ 
(۲) انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص ٤1۹‏ . 
(۳) سورة الروم: .۵١‏ 
() انظر: الفندي - الله والکون - ص٤۱۷-١۷٠.‏ 
)٥(‏ انظر: الفندي - الله والکون - ص ۱۸١-١۱۷۹‏ . 


۷۰ 


ومهما تقدم الإنسان في العلم فإِنّه لن يستطيع أن ينزل مطراً من السماء كما توقع 
وأرادء لقد أجريت هذه التجارب على سحب تآلفت فى السماءء والذي الف بينها هو 
الله ولیس اللإإنسان» ومع ذلك عجز الإنسان عن إنزال المطر منها والماء موجود فيهاء 


س 


وإِنْ نجاحه بعصرها بقی محدوداًء والله تعالی یقول: افد الما ادى رون ا 


رلو ِن لمرن م ن المنرلوة ي( . 


. 1۹-٦۸ سورة الواقعة:‎ )١( 
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المبحث الثاني 
الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله 


تمهید 
رغم أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضيّة مغطى بالماء إلا أنه لا غنى للكائنات الحيّة عن 
ماء السحاب الذي ينزل طهوراً اورا من السا ما هوا *# خی بف دة ّا : 


e 


شیم سا لقا شتا ونای ي4 . وهو ينزل -كذلك عذباً فراتاً سائغاً 


ر 


کک امبر الما ايى ت ا اولي ن الرن آم ن ازلو أو اء جعلتة 
فلولا مکوت ه0 . 
کک «شديد الملوحة مع حرارة) 
اقتضت حكمة الله أن ترتبط الحياة بالماء وجعلتا ين الما کل شىء حي فلا 
ووه واقتضت حكمته أيضاً أن يرتبط هذا الماء بطاعة الله عر وجل» وبرز هذا 
واضحاً في عدد من الآيات القرآنية الكريمة؛ فقد رحم الله بالماء أمماً وعذّب به 


0 


آخرين؛ ففي الماء أغرق الله فرعون» ومن الماء نجى الله موسى وصحبه» وبالماء 
يحدث الرّخاء ويعم الخير» وبالماء أيضاً تحدث الفيضانات التي تهلك الحرث 
والنسل . LS Ba‏ 
ينقص فلا يفي بالحاجة «اوأنزلتا من السا ماه يدر و و ي 


ر رص رر رر ا Ae‏ ر 


ینزل بقدر قال تعالی : مولن من سى شو إلا عدا رايم وما رل إلا بمَدَرِ معلوم 

.٤۹- ٤۸ سورة الفرقان:‎ )1( 

(۲) سورة الواقعة: .۷٠-٦۸‏ 

(۳) حجازي : د. محمد محمود - التفسير الواضح - الجزء التاسع عشر - ص ۲۸ - الطبعة الرابعة - 
۱۹1۸-۸ - مطبعة الإستقلال الكبرى القاهرة. 

.٠١ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

(0) سورة المؤمنون: ۱۸ . 


١ لحجر:‎  ةروس‎ (0 


V۲ 


ا را 


فتنة الماء: 

قال تعالی : الو انق عل لطر اتهم ت عا نيتم يز . 

الغذق : «المطر الكثير العام . 

وضرب الماء الغذق الكثير لذلك مثلاً؛ «لأنْ الخير والرزق كله بالمطر يكونء 
فأقيم O‏ 

قال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-: «أينما كان الماء كان المالء وأينما كان 
المال كانت الفتنة»©؛ فالماء الكثير قد يقود الإنسان إلى الشكر والاعتراف لله بإنعامه 
U IE IE ONO a lb‏ 
ا ما وا بے ا ع ای ل ي 

زخدا يع أن رول الما من :السا فد رة فة و ادر اجا لاه الارن إذا 
اضرو غل کفرهم وتمرّدهم على الحق» فيكون معنى الآية الكريمة «وأن لو استقام 
الجن الذين استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم ينتقلوا عنها إلى ِ 
الإسلام لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم؛ لنفتنهم فيه لتكون النعمة سببا في 
اتباعهم شهواتهم ووقوعهم في الفتنة وازديادهم إثماً؛ أو لنعذبنهم في كفران 
النعمة» . فقد يعطي الله المال والخيرات أمماً وأقواماً رغم بعدهم عن دين الله 
ومنهجه . 

فما تنعم به أوروبا وأمريكا وغيرهما من الدول الكافرة مياه وأمطار وجنات 
وأنهار إتّما هو استدراج لهم يعذبهم الله به؛ وولا ڪس لي کفروا اسا ملي هم حر 


5 و 


يهم اتنا تمي كم دادو إا وهم عَدَاب مُه" ؛ فهذا إبراهيم -عليه السلدم . - 


.١۷-١١ سورة النجن:‎ )١( 
. ابن منظور - لسان العرب - الجزء العاشر - ص۲۸۲‎ )۲( 
."٠٠*ص‎ - وانظر: الرّاغب الأصفهانى - المفردات‎ 
. ٠۳ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع عشر - ص‎ )۳( 
. ٠۳ص‎ - المرجع السابق - الجزء التاسع عشر‎ )٤( 
.۳۸۹ وانظر: الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص‎ 
. ٤٤: سورة الأنعام‎ )٥( 
. ٦١١ص‎ - الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابم‎ )0( 
. ۱۷۸ سورة آل عمران:‎ )۷( 


As 


عندما أسكن ذريته بواد غير ذي زرع دعا ره ليرزق المؤمنين 


و وارز َه من ن لَب م ام س ل 4 وور ا ر ي ل ر اميم لیلد تہ اضطرہ 
إل عاب اللا ويش اھ0" 


إن بقاء الماء على سطح الأرض عذباً كان أو مالحاً وعدم قا اط الارن 
SS‏ قال تعالی : ل َي ن 
سبح ماؤکہ عوا من بای بمو ین . 


غوراً: «غائراً ذاهباً في الأرض»(" 
E O‏ 


فلو قدر الله تعالى لهذا الماء أن يغور إلى باطن الأرض فعندها «لا ينال بالفؤوس 
الحدادء ولا السواعد الشداد» والغائر عكس النابع؛ ولهذا قال: قن باي باو 
معن ؛ أي «نابع سائح غل وة لار 


نعم لو قدر الله تعالى لهذا الماء الجاري على سطح الأرض أن يغور إلى أعماق 
الأرض لأصاب الخلل الكائنات الحية ولاستحالت الحياة عند ذلك. قال تعالی : 
ژر 


مالم د ر أن َه آنل من الشماء ماه سگم يع ف أ رض ثم رج بو را يفا ونم م 
هيج ره و ا 4 EEE‏ ل فى کلف ری 9 ول الألک ي . 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الملك: .١‏ 

(۳) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٥۷١‏ . 
واصطلاح الغور: يطلق عادة للدلالة على الأعماق السحيقة بوجه عام؛ إلا أن الغور في التحديد 
العلمي هو ذلك الإقليم الذي يمتد لعمق ٠٠٠٠‏ قامة أو أكثر في المحيطات حيث أن أشعة 
الشمس لا تصل إلى مثل هذه الأعماق ولذلك يخيم الظلام. والحياة النباتية في حكم العدم» 
وطعام الحيوانات في هذه الأعماق هو من المواد العضوية المختلفة التي تهبط من سطح الماء إلى 
اسفل . 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ."۴٠١‏ 

. ٠٤١ القرطبي الجامع لاحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص‎ )٤( 

. ٤٠٠*٠ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابم - ص‎ )٥( 


0( سورة الزمر ۲٠:‏ . 
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نزول الماء من السماء بقدر: 
قال تعالی: وارلا من السا ماه يقر اشکئه في الذرض وتا عن ذهاب يو 
قرو . 


إن من أعظم النعم والمنن علينا نزول الماء بقدر» فلو زاد عن مقدار الحاجة 
لخرّب ودمر وأهلك ولو نقص كذلك لتأترت الزروع والثمار» وتأثرت بذلك كل 
الكائنات الأخرى . 

فالأرض التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل طبيعتها إنزال المطر عليها يسوق 
الله إليها الماء من بلاد أخرى؛ كما فى أرض مصر؛ حيث يسوق الله إليها ماء النيل من 
بلاد الحبشة حاملاً معه الطين فيسقي الأرض ويبقي الطين على أرضهم ليزرعوا فيه ؛ 
لان أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال. 
ارتباط نزول الماء بالتقوى : 

قال تعالى: وولو أن أَهلَ الشرئ مامَنوا واتقوا لفتحا عم ركت ين لماي 
رارض( . 

البركات هنا: «يعنى المطر من السماءء والنبات من الأرض. وأصل البركة 
المواظبة على الشيء؛ أي تابعنا عليهم المطر والنبات ورفعنا عنهم القحط 
والجدت:: 

تربط الآية الكريمة بين التقوى وبين نزول البركات من السماء وخروجها من 
الأرض؛ فهي البركات وليس الرزق؛ لأنْ الرزق أحياناً قد يخلو من البركة. وعندما 


. ۱۸ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالكث - ص۲٠٤۲‏ . 

(۳) سورة الأعراف: .٩٦‏ 

(6) البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي - تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل - 
الجزء الثانی - ص۱۸۳ إعداد وتحقيق : خالد عبد الرحمن العك. ومروان سوار - الطبعة الأولى 
۱۹۸7-70 - دار المعرفة - بيروت. . 
وانظر : القمي : محمد بن محمد رضا -تفسیر الدقائق وبحر الغرائب -الجزء الخامس ی 
ص٠٤٠-‏ تحقيق حسين ركاهي - الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ ١۱۹۹م‏ - مؤسسة الطبع والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الاإسلامی 2 طهران . 


تكون أفعال العباد حسنة فإنّ السماء والأرض تخرجان أحسن ما عندهما من الخير 
الذي تصاحبه البر كات «بكل أنواعها وألونهاء وبكل صورها وأشكالها ما يعهده الناس 
وما يتخيّله» وما لم يتهياً لهم في روائع وا 

والصورة المقابلة لعمل الخير هو عمل الشر»ء فعندما تنتشر المنكرات والمعاصي ' 
ويصد الناس عن دين الله تعالى فان البركات من السماء والأرض ترتفع ليحل محلها 


الجوع المقرون بالخوف. قال تعالی : کوسرب اة ملا ريه ڪات ءامتة تة 
رم ت >2 2 شه ر ر ی ی م e‏ ص سز د ر مھ و 
ياتيها رڏفها رَعَدا من کل مکان ڪرٽ ينمي آنه ادها آله لباس الج وَاَلْحَوفِ يما 
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ڪاو بصتعو 0 . 
الماء والاستغفار: 
قال تعالی: قلت استَغفروا ری إن کان ع سيل الك يڪم مدر *٭ 
وینیدو امول وی وجل لک جت وجل لک ار . 
مدراراً: «غزیراً متتابع»0 . 


ولمّا كان الماء أصل الخيرات؛ منه تكون الأموال وتخرج الجنات وتجري الأنهار 
كان أوّل نتائج الاستغفار نزول الماء من السماء. 
شكا رجل إلى الحسن“ الجدوبة فقال له: استغفر الله» وشكا إليه آخر جفاف 


(۱) سيد قطب - فى ظلال القرآن - الجزء الثالٹث - ص۸۷٥-۸۸٥‏ . 

E TS 

(۳) سورة نوح: ۱۰ -۱۲. 

() القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص٩۱۹‏ . 

.)ه١٠١‎ - ۳۳( الحسن البصري:‎ )٠( 
هو: آبو 'سعيد الحسن البصري كان من سادات التابعين» جمع الحسن كل فن من علم وزهد‎ 
وورع وعبادة. أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري» وأمّه صبرة مولاة أمٌ سلمة زوج النبي- عليه‎ 
الصلاة والسلام -. نشا الحسن بواد القرى وكان من أجمل أهل البصرة» ولد بالمدينة وتوفي‎ 
بالبصرة. قال حميد الطويل : توفي الحسن عشيّة الخميس»› وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره‎ 
وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناهء فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به» فلم تقم صلاة العصر‎ 
بالجامع ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ؛ لأنهم تبعوا كلهم جنازته حتى لم يبق‎ 
بالمسجد من يصلي العصر.‎ 
انظ إن لكان ك ر قات الأيان ت ال الاي ر ا‎ 
.»٠٦٥-٠٦۳ «الذهبي - سير أعلام النبلاء - الجزء الرابم - ص‎ - 
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بستانه . فقال: استغفر الله وشکا آخر الفقر» فقال: استغفر الله» وقال آخر: ادع الله 

أن يرزقنى ولداً فقال له: استغفر الله» فسألوه عن ذلك فقال: ما قلت من عندي 
شیا 5 إن الله تعالى يقول: تات اغرا رک ان اد غفا ل دسل اله غ 
© شر برل ری وی لک جک ل ی رچ 0. 

الاستسقاء: 


لقد علّم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أمّته أن يتوجهوا بحوائجهم إلى الله 
تعالى» ولمّا كان الماء أهم الحوائج وأنفعها شرعت صلاة الاستسقاء والدعاء فيهاء 
فليس بين العبد وربه حجاب . 

ك SS‏ 
الْقَضَاءِ وَرَسُولُ الله - ب - قَائِم يَحْطبُ يَخْطْب. قاستفبل رَسُولَ الله - لل - قَائماء م الّ: 
: شر لى ق اترق اشتيو شل ع هتبقر : قرع رَسُولُ الله- 


لے 


يديه ثم قال : «اللَهَمّ ! اغفا فا الهم ! افا تا الله ! اننا ا «قالّ انسل : ولا وَاللّهِ !ما 
ری فی الخاد ین خان ولا زعو ونا تتا وای لع من تنج ولا تا کال" | 
طلَعَتْ من وَرَائه سَحَابَة مل الرس َا َوْسطّتٍ السَّمَّاء رث نم أمْطَرّث» قال : 
َا وَاللّهِ ما رايا الشَمُسَ سنا قال : م دحل رَجُل مِنْ ذلك اباب في الْجُمعَةٍ المقبَّةٍ 
وَرَسُولٌ الله ل - قَائِمْ بْب اا ا : يا رَسُولٌ لله مَك الأَّموَالُ 


وا ْقَطَعَتِ السْبل قَاذْعٌ 9 بُمُسکھا عَنًا قال : رقع ر رل الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
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.٠١- ۱١ سورة نوح:‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص ٠۹٩‏ . 

(۳) آنس بن مالك: (۱۰ ق.ھ - ۹۳ھ = ٦۱۲‏ - ۷۱۲م). 
مرا مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري» أبو ثمامة» صاحب رسول الله - 
- وخادمه» E‏ الحدیٹث ۲۲۸۹٢‏ حديثاًء مولده بالمدينة» وأسلم صخیراًء وخدم 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة ومات 
فيها. وهو آخر من مات في البصرة من الصحابة . انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الثاني - 
ص ۲٥-۲٤‏ . 

)٤(‏ قزعة: قطعة السحاب. 

. سلع: جبل بقرب المدينة‎ )٥( 
.»٤۳١ انظر: «النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء السادس - ص‎ 


VY 


e 


ت 


به تم قال : للم حواليتا ولا لاء للم على الاکام وَالظَرّاب) وَبْطُوْنِ 
الأوْدِيَة وَمَتَابتِ الشَجَر» قَانقَلَعَتْ وَخَرَجتا تَمْفبى فى الشمْس) . 
الماء والصدقة 


الصدقة وطیّب المطعم والعمل الصالح بکل أشکاله وصوره سبب لنؤول الغيث 
من اليا رجمة لا دايا 


عَنِ الي - لا - قال : «يتا جل بفَلَاةٍ مِنَ الأَرّضٍ» سمح صتا في سَحَابةٍ اتي 


حَدِيقَةً لانء خی دَلكَ السَحَابُء افع مَاءه في حرو( دا شج ن لک 
الشرَاج َد اسْتَوْعَبّتْ َلك الْمَاء كله ي المَاء قدا جل َا فی حديقه يحول ' 


حلایعته ر يحو 


الْمَاءَ پوسْحَاټوء فال لَه : ۴ يا عبد الله ما اسم ؟ ال : لار لا الي س في 
الاه . قال لَه: ا عبد الل ال ان٤‏ ڪن اسي ؟ قَقَالّ : ني سَمِعْبٌُ صَوتًا في 
السّحَاب ري هَدَا اؤ يول اق حَدِيقة لان لاک فَمَا تَصْتَعُ فيا ؟ قال : آم لذ 


لت هذا قي أَنظْرٌ إلى م 1 يحرج نها ؛ َأتَصدَق بيه و اكل آنا وَعِيالي لاء وارد د فیها 


ا . 
السحاب :قد يكون رحمة وقد يكون عذاباً. 

عا الت المت ف الاه رى اسنا رق ولمعا هل ذا خورف 
وطمع » خوف من أن يكون هذا السحاب يحمل معه العذاب» وطمع في نزول الغيث 


(1) الآكام: المناطق المرتفعة والعالية. 
انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثانى عشر - ص .٥۳*‏ 

© .الزات الروابى الضقار, الضرات (بالضائ: الأردية الى يكون ها الشجر: 
ال ان مرو ك ان الوت ال الأرل - ص ٩6۹4‏ و۹٦٥‏ . 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء في المسجد الجامع ¬ . 
حدیث رقم 11۳( ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - کتاب صلاة 
الاستسقاء - باب الدعاء في الاستسقاء - حديث رقم : ١/۸-٥‏ - الجزء السادس - ص 
ا- .(ETT‏ 

)٤(‏ الحره: «الأرض ملبسة حجارة سوداً». 
«النووي - صحيح مسلم - الجزء الثامن عشر - ص .»"٠١‏ 

.»٤١١ شرج الوادي منفسحه» والجمع أشراج .«الجوهري الجزء الأول - ص‎ )٥( 

7) رواه مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الزهد - باب: الصدقة في المساكين - حديث رقم : 
١/٤١-٩۸‏ - الجزء الثامن عشر - ص .)"٠١‏ 
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الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان. قال تعالى: هر الى يم الت حَوَمًا 
وطَمَعا ونث الاب الال وبح الد نرو والمچکة من يقو وسل ألصَوْعِقَ 
یی با من یسا وقد کان رسول الله - یل - عندما يرى السحاب يتأثر 
ويظهر ذلك على وجهه. عَنْ عَايِشَة رَضِي الهم عَنْها روج الي يا قَالّث: (ما رايت ٍ 
رسو الله یا ضَاحِکًا حّی اَی ينه لَهَوَاته نَا كان بَبَسَمٌ قَالّثْ :وان ذا رَأى عَينّا 
َو رِيځًا عرف في وَجُهه َالَثْ: يا رسو اللّهء إن الاس إذا رَأوا الْعَيْمَ قروا رَجَاء أن 
يون فيه الْمَطَر وَأَرَاك إا رَأينهٌ عُرف في وَجُهك الْكَرَاهِيَة قال يا عَاؤِشة مَا يمني أن 
کون فيه حَذَابُ ُب قَوْمٌ ٻالرّيح وَقَد راق وع لْعَدَابَ قاو هذا اض مَمُطِرن). 
مطر العذاب: 

تنوع م ال قد ت ماو كر ر خمة اة یکر هدابا تاره ری ٤‏ ولک 
قد تمطر حجارة لا تكون إلا عذاباًء فقد عذب الله بمطر السماء أمما وأقواما؛ 
کأصحاب الفیل الذین أرسل الله علیھم طیرا أبابیل قال تعالی : «تریھم حجار 
ين يل جَملَهمّ كَمصنن مأكڪرل»0 . وكقوم لوط عليه السلام . قال تعالى : هقد أا 
عل لق الچ نیرت مر السو آم یکو رکه بل ڪان لا بنج شنو . 
والقرية هنا هي قرية قوم لوط والذين أتوا عليها هم مشركو مكة ومطر السوءء 
الحجارة التي أمطروا بهاء وكانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم 
و 


.١۳١ - 1١ سورة الرعد:‎ )١1( 

(۲) رواه البخاري : (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا 
هذا عارض ممطرنا - حديث رقم : ۹ - ص .)۹٤۸4‏ 
ورواه مسلم واللفظ له: (النووي - صحيح مسلم - كتاب صلاة الاستسقاء - باب التعوذ عند رؤية 
الریح والغیم» والفرح بالمطر حدیث رقم : ۱٦-۲۰۸۳‏ / ۳ - الجزء السادس - ص .)٤۳۷ -٤۳٦‏ 

(۳) أبابيل: «جماعات جمع إباله وهي الحزمة الكثيرة شبهت بها الجماعة من الطير في تضامنها . 
«البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص .٠٦۲۳‏ 

)٤(‏ سورة الفيل ٠-٤:‏ . وحجارة من سجيل: أي من طين طبخت بنار جهنم . والعصف المأكول هو 
ورق الزرع الذي أكلته الدواب. 
«القرطبي - الجامع لأحكام القران - الجزء العشرون- ص .٠٠١‏ 

.٤١ سورة الفرقان:‎ )٥( 

() انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالٹ عشر - ص .٠١‏ 
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ومع كل هذا المشاهد منه والمحسوس» لم يتعظ كفار مكة ولم يرجعوا عن غيهم 
وضلالهم» فزادوا في جحودهم ونکرانهم حتى طلبوا دليلاً على صدق الرسول 
قائلین : الله إن کات هدا هر الق من عك امير عتا جاه من السا أو 
نتا يعدا ايه . 


.۳۲ سورة الأنفال:‎ )١( 
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الفصل السادس: الماء يوم القيامة. 


ویشتمل على مبحئین : 
المبحث الأول : الماء فى الجنة: 

- انهار الجنة. 

- منبع أنهار الجنة. 

- نهر الكوثر. 

- عيون الجنة. 

- شراب أهل الحنة. 
المبحث الثاني : الماء في النار: 

- استغائة أهل النار بأهل الجنة للحصول 

E e 
طعام وشراب أهل النار.‎ - 


1۸1 


امبحث الأول 
الماء ف الجنة 


أنهار الحنة: 


النهر :«بالفتح والسكون: المجرى الواسع ا و ق 
تکرر ذکر آنهار الجنة في ست وأربعين آية من كتاب الله تعالى» وفي هذا دلالة على 
فضلها وحسنهاء وفيه أيضاً زيادة لتشويق أهل الجنة إلى جنتهم ليقبلوا على الله 
بخالص أعمالهم وأفئدتهم . 

إنها تجري في الجنة؛ والجنة خالية من أي شائبة أو أذى فماء الأنهار في الجنة لا 
E A‏ بل غاية في الصفاء والنقاء «فيا انبر لر من ماي عير 

ان أعدها اله تعالى لعباده الفائزين وبشر بها الممنين ٠‏ نریم اوم جت ری 

تا ابر ؛ أي تجري من تحت أشجارها“ ولم يجر للأشجار ذكر مع 
«لأن الجنان دالة عليها» . والمراد بالجري: «الماء الذي يجري فيها واسند 
الجري إليها مجازاً؛ والجاري حقيقة هو الماء». 

«ولولا أن الماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى» وأن الجنان والرياض 
وإن كانت آنق شيء وأحسنه لا تروق النواظر» ولا تبهج الأنفس» ولا تجلب 
الأريحية والنشاط حتی يجري فيها الماءء وإلا كان الأنس الأعظم فائتاً ر 


. ٤١ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ )١( 

(۲) سورة محمد: .٠١‏ 

(۳) سورة الحديد: ١١‏ . 

(4) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص ۳۷. 

. ٠١١ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص‎ )٥( 

0) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الأول - ص ٦۷‏ . 

(۷) الأتق: الإعجاب بالشيء . تقول: أيْفْتٌ به وأنا ايى به أنقاًء وأنا به أي : معجب. 
ابن منظور - لسان العرب - الجزء العاشر - ص .٤4‏ 


1A۳ 


الأوفر مفقوداً وكانت كتماثيل لا أرواح فيهاء وصور لا حياة لها لما جاء الله تعالى 
بذكر الجنان مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها. . ٠».‏ . 

إن هذه الأنهار ليست كأنهار الذياء بل هى ألذ مذاقاً وأطبب رائحة وأجمل سظراً 
لقد تشابهت في الأسامي واختلفت في الاي فما في الجنة أفضل وأحسن؛ قال 
ية : (...ولقاب قوس أحدكم من الجنة» أو موضع قيد - يعني سوطه - خير من الدنيا . 
وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما 
ولملانه ا 


وفي القرآن الكريم عدد من الآيات التي وصفت أنهار الجنة ونعيمها كقوله 
ملي جا از لي ف ر ج 2 اھر ن توھ این کاب بن لكو لر بت متا 
l2‏ ررر 

من ر 


ار تن تر ئو ارون د ن عل مس م فا ين کل رتغي 
ا و کے کے اش 


هذه هى أنهارها ماؤها غير آسن» وهذا توجيه من الآية الكريمة «إلى أن الماء 
الآسن الراكد المتغير ماء ضار» وقد قررت الآية الكريمة ذلك قبل كشف المناظير 
المكبرة -مكبر سكوب - بقرون عدة حيث تبين أن الماء الراكد المتغير مستودع 


لملايين البكتيريا الضارة وغيرها من الطفيليات التي تصيب الناس والأنعام بأمراض 
(O e‏ 
سی . 


وبالإضافة إلى أنهار الماء فقد جمعت الآية الكريمة أنهارا أخرى من اللبن 
والخمر والعسل» وهذا لا يكون إلا في الجنة؛ لأنه لم تجر العادة في الدنيا أن يجري 
اللبن والخمر والعسل أنهاراً. فكما أن ماءها غير آسن فلبنها ءل َر طَعمم4؛ «بل 


.١١١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب الحور العين وصفتهن - حديث 
رقم: ۲۷۹٩‏ - ص٩٤٥).‏ وروی مسلم جزء منه . قال صلی الله عليه وسلم : (غدوة في سبيل الله 
أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها). 
النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الاإمارة - باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله - 
حدیث رقم: ۳/۱۱٤١ -٤۸٥۲‏ - الجزء الثالكٹ عشر - ص .١‏ 

(۳) سورة محمد: ۱١‏ . 

.۷١١ الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص‎ )٤( 


۱A4 


غاية في البياض والحلاوة والدسومة». خمرها لدو ربك . «وليست كريهة 
الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل»ء للا 
فا عو لا هم نا برت أما عسلها فهو : «مصفى من الشمع والقذی»» 
وزيادة على ذلك مو فبا فيا من کل لمر ي ٤‏ وفوق هذا النعيم وذاك يۆ ومغفرة ا 
a‏ فهل هذا يستوي مع من هو خالد و النار ويتجرع الماء الحميم ويعذب 
العذاب الأليم ؟! ويلاحظ أن الآية قد خلت من حرف الانكار» وهذا فيه «زيادة 
تصوير لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه» وأنه بمنزلة من يثبت 
التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار وبين النار التي يسقي أهلها 
الحمي. 

ويلاحظ من خلال السياق القرآني في الآية الكريمة أن الله تعالى بدأ بالماء؛ «لأنه 
لا يستغنى عنه في الدنيا ثم باللبن؛ لأنه يجري مجرى المطعوم الكثير من العرب في 
غالب أوقاتهم ثم بالخمر؛ لأنه إذا حصل الري والشبع تشوقت النفس لما يستلذ به 
ثم بالعسل؛ فيه الشفاء في الدنياء مما يعرض من المشروب والمطعو». 


وفي القرآن الكريم أيضاً عدد من الآيات قدم فيها الكلام عن الماء على سائر نعيم 
أهل الجنة ففي سورة المرسلات قدم الماء على الفاكهة» قال تعالى: لن اَمَف 

لی بون ونوک ا تود . 
ر م 


وفي سور ة الرعد 2 الكلام عن الأنهار على الطعام»› قال تعالی : مومتّل الجنة 


2 


ھت وق 7 ےر r‏ © 
الى وعد A‏ ری من ب اک ڪا دایم وها د 


(1) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص ٠۷١‏ . 

(۲) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابج - ص ٠١١‏ . 

(۳) سورة الصافات ٤۷١:‏ . 

() القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر - ص۷١٠‏ . 
(0) سورة محمد: ۱٠١‏ . 

(7) سورة محمد: ٠١‏ . 

(۷) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابج - ص .۳٠۳‏ 

(۸) المراغي - تفسير المراغي - الجزء السادس عشر - ص ٥۸‏ . 

(۹) سورة المرسلات ٤٤:‏ . 

.٠٠:دعرلا سورة‎ )١( 


1A0 


وقي بوره الكهف قدم ا عن الأنهار على حلي أهل الجنة ولباسهم قال 


تعالی : مووک َم جت تن ری من يم م لار 4 فا من E‏ من ذهب ويلبسون 


ابا حصا من سند ول سار سسَرق ی( . 


وفي سورة عن الأنهار على قال ا و ا 2 
ازیو رالازکت جگ کی ین یا الائ خر نچا رسك ل ف جت 


سے س" 
4 


” ت 


عدن ورضوان 9C ll‏ ا ميم 4 . وماك آنا آیات آخف في کتاب 
الله قدم الكلام فيها عن الماء على سائر نعيم أهل الجنة.. ۰ ا 
وفى ذلك دلالة على فضل الماء ومنزلته فى الجنة» ويلاحظ فى هذه الآية وآيات 
أخرى تلازم بين ذكر الأنهار والخلود في الجنة» وأن ذكر الأنهار تقدم ذكر الخلودء 
وفى هذا ضمان لحياة الخلود فى الجنةء وفيه دلالة أيضاً على أن الخلود يشمل 
الأنهار وأن هذه الأنهار باقية لا تنفد ولا تنضب كما هو الحال في أنهار الدنيا. 
ات ن الحنة: 
عن الي ئة قال : (... قدا سَألُمْ الله قَسَلَوهُ الفردَوْسَ فَإِنَهُ أَوْسَطً الْجَنَة وَأعَلّى ' 
اة وَقَوقَهُ عرش ن الرَحْمن وينه تفَجَرٌ أنهارُ اجى . | 
وهذا دليل على فضل أنهار NE e‏ 
حتى في الدنيا الماء الذي يأتي من أعلى ينزل طهوراً زَا ِن السا ما هوا . 
والصورة المقابلة لماء الجنة ماء النار الذي يتجمع لأهلها في قعرها قال تعالى : «ووسق 
ن او یډ » وهو ما یسیل من جلود آهل النار" . 
E‏ 
ا - بيا - قال : (إذا دحل اَهَل الحَنَةَ الْجَنَهَء وَأَهل اللَارِ الَارَ يول الله : مَنْ كان 
)١(‏ سورة الكهف: ١‏ 
(۲) سورة التوبة:٠۷.‏ 
(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء - حديث رقم : 
۳ -- ص٤ .)۱٤۱‏ 
)€3 سورة الفرقان ٤۸:‏ . 
)٥(‏ سورة إبراهيم ٠١:‏ . 
)٦(‏ انظر الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص ٥٠١‏ . 


۱۸١ 


ا ا 


في لبه مال حب يِن حَرََلِ مِنْ يمان رجو فَيخُرْجُونَ د 
مما يون في هر اليا بون گنا 7 بْب الْحِبَةُ في حَمِيل السَيْلٍ أو تًا 
حَميَّةٍ السَيْل. وَقالّ الب ل4 م ترا ا صَفْرَاء متي . 
نهر الكوثر: 

إن أنهار الجنة متفاوتة في منازلها ومراتبها وأعظم هذه الأنهار منزلة وأشرفها 
مرتبة ذاك النهر الذي أعطاه الله لرسولنا محمد طلا . 

قال تعالى : «إتًا ميك الكرَتَر 4 قال «أعطيناك ولم يقل سنعطيك؛ لأن 
قوله أعطيناك يدل على أن هذا الإعطاء كان حاصلاً في الماضي» . 


والكوثر: «فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة» «والعرب تسمي كل شيء 
كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوثر. واختلف المفسرون في الكوثر هل هو 
والخلف أنه نهر فى الجنة»" وأنه غير الحوض؛ فالحوض قبل دخوله الجنة. ففي 


(۱)( امتحشوا وعادو ا مها : احترقوا وصاروا خا 
انظر : «النووي س شرح صحیح مسلم - الجزء الثالٹث - ص ٤)۳٦‏ . 

(۲) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرٌّقاق - باب صفة الجنة والنار حديث رقم : ۰۰-ص 
00( 
ورواه مسلم : شرح (صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب : إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار حدیٹثٹ رقم : ٤-£0‏ 1/۳۰ 0 الجزء الثالث î‏ ص (1-o‏ . 

)۳( سورة الكوثر:١.‏ 

.٠١١- الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثاني والثلاثون‎ )٤( 

.A*! الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ (٥) 

. ٠١ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص‎ )٦( 

(۷) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثاني والثلاثون - ص ٠١٤١‏ . ولعله إنما سمي كوثرا أما 
لأنه أكثر أنهار الجنة ماء وخيرا أو لأنه أنفجر منه أنهار الجنة أو لكثرة الذين يشربون منه أو لكثرة 
ما فيه من المنافع . 
انظر: «الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثاني والثلاثون - ص .»٠١٤١‏ 
قال ابن عباس :«الكوثر : الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا 
يزعمون أنه نهر في الجنة ؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله , 
إياه» . 
رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم 1٥۷۸‏ - ص 
(TOA‏ . 


AV 


الحديث: (أنا قَرطَكمْ على الحوض فمن ورد شرب منه» ومن شرب منه لم يظمأً أبداً 
ليرد علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وپينهم). ويفهم من ألفاظ هذا 
الحديث أن ورود الحوض قبل دخوله الجنة. 


أما نهر الكوثر فقد ورد في الخبر الصحيح أنه في الجنة قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: زا آنا اسر في الحكَّةَ دا آنا بتر حَافتاه قاب ادر الْمْجَرّف 
لْتُ: ما هَذَا يا جبْريل قال : هذا الور ر الي أعطًاک د رك اذا طينه أو طبه مسك 
PE O‏ 1 


عيون الحنة : 


كل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. ومن نعيم الجنة ماؤها الذي 
لا ينفد ولا ينضب «يسكب لهم ین شاؤوا وکیف شاؤوا لا یتعنون فيه») خصه الله 


)0( رواه البخاري (صحيح البخاري - شرح کتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالی : راتوا فة 
لا ثصِيبَنٌّ الَذِينَ ظلَمُوا مِنْكمْ حَاصّة4 - حدیٹ رقہ۰٥۷۰-‏ ۷۰۵۱ - ص .)۱۳٤۹‏ 
ورواه مسلم : (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا صلى الله 
عليه وسلم حدیٹ رقم -٣ /۲٣ - ٥۹۲٩‏ الجزء الخامس عشر - ص۳٥- ٥٤‏ وقد ورد في وصف 
الحوض أحاديث أخرى . منها قول الرسول بي : (حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. ماؤه أبيض 
من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأً أبدا). 
رواه البخاري - صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم: 10۷۹ - ص 
0۸(. 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض النبي 
وصفاته» حدیث رقم: ٥ / ۲۷ - ٩۹۲۸‏ - الجزء الخامس عشر - ص .)٥١‏ 
وعن سعة هذا الحوض قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء 
من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء). 
رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم 10۸٠‏ - ص ` 
۸.. ورواه مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب: إثبات حوض النبي 
وصفاته حدیث رقم : ۲۹/۳۹-٥۹۰۰‏ - الجزء الخامس عشر - .)1٤-1۳‏ 

(۲) الأذفر: كل رائحة ذكية من طيب. 
انظر: «الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص ۷٥۹‏ . 

)۳( رواه البخاري - صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم: 10۸١‏ - ص 
۸ . 

. ٤٥١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ )٤( 
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لعباد الذين أخلصوا له العبادة قال تعالى : إا يشرب ا عاد أله بجروا نجي ؛ 
آي «یجرونها حیث یریدون وینتفعون بها كما يشاؤون» ويتبعهم ماؤها إلى کل مکان 
دود و 

وهذا ل بما قدموا من أعمال حسنة في الدنيا طاعة لله تعالى كوا 
انرا هنا يما نفد ف الد ايه . 

وزيادة في تشويق المؤمنين إلى جنتهم يصف الله تعالى لهم عيونها قال تعالى : 
لفيا عبان رن4 ومعلوم أن الماء الذي يجري أطهر وأنقى من الماء الراكدء 
فعيون الجنة كأنهارها التي لا تغير في طعمها ولونها «إفيا أن ين ماي عير ءاسن 
وعن الحسن: «تجريان بالماء الزلال أحدهما التسنيم والأخرى السلسييل»). 

ويلاحظ من خلال السياق القرآني أن الله تعالى قد «فصل بين الأفنان" وبين ذكر 
الفاكهة بذكر العينين مع أن الفاكهة بالأفنان أنسب؛ لأنه لما جرى ذكر الأفنان» وهي 
من جمال منظر الجنة أعقب بما هو من محاسن الجنات وهو عيون الماء جمعاً 


للنظيرين› ثم أعقب ذلك بما هو من جمال المنظر أعني : الفواكه في أفنانها ومن 
ملذات الذوق»“ . 


ومن دونہمًا جنا جا 


.1 سورة الإنسان:‎ )١( 

(۲) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص ٤١١‏ . 

(۳) سورة الحاقة: ٤‏ 

.٠١ سورة الرحمن:‎ )٤( 

(0) سورة محمد: ٠١‏ . 

(7) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٤٤١‏ . 
وانظر: - البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني عشر - ص ٤٥١‏ . 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع عشر - ص ١١١‏ . 
- المراغي - تفسير المراغي - الجزء الاج والررن جن ٥‏ 

(۷) ذواتا آفنان: أي «أغصان جمع فن؛ وخص الأفنان لأنها هي التي تورق وتثمر» فمنها تمتد 
الظلالء ومنها تجنى الثمار». 
«النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثانی - ص .)٠۳۲‏ 

7 ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء السابع وا‎ (A) 

(4) سورة الرحمن: 1۲ . 

.٦1 سورة الرحمن:‎ )۱١( 


< ر 


جتان 00 هاتان الجنتان «إفًا عَيْان ان4( '؛ أي «ومن دون 


۸۹ 


بن الجن ف المنزلة والقدر - وهما اللتان للسابقين المقربين - جنتان أخريان . 
لمن هم دونهم من أصحاب اليمين» «والنضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح 
بالحاء المهملة»› قال الحسن ومجأهد: «تنضصحخ على أولياء الله بالمسك EAT‏ 
والکافور کي دور آهل الجلة كما ينق رش الط . 

شراب أهل الجنة: 


أما شراب أهل الجنة فهو لذيذ الطعم طيب الرائحة حسن المنظر خالل من الكدرٍ. 

قال تعالى: وة ين يق حور @ مم منك ون كلك فيا 
المفِسًه() ولفظ يسقون فيه دلالة على أن أهل الجنة يشربون دون تكلف وعناءء 
وأنه يقدم إليهم بطريقة التكريم . 

E N EET 

مختوم : «ممنوع أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه للأبرار»؛ هذا الشراب «حَْمة 
مسك ه؛ أي وا ا 2 

فبالإإضافة إلى طعمه الطيب فإن رائحته طيبة كذلك» وعادة يجد الإنسان طعم ' 
الشراب ورائحته فی نهایته فإذا كانت نهاية الشراب بهذه الصفة فما ظنك بأوله؟! 
۰ ول هدا بحن أن آهل الجنة لا يشعرون بطعم الشراب إلا في نهايته. «إن لذته تمنع 
عن إدراك الرائحة» فإذا انقطع الشراب أدركت. وإلا فالرائحة لا تختص 
بالانتهاء»( '. 


(۱) جبر - روائع البیان - ص ٥٥۳‏ . 

(۲) العنبر: ضرب من الطيب. «الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص ۷٥۹‏ . 

(۳) الكافور: من الطيب - المرجع السابق - الجزء الثاني - ص .۸٠۸‏ 

. ١١۷ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص‎ )٤( 

. ۲٠-۲١ سورة المطففین:‎ )٥( 

. ٥۷۹ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص‎ )١( 

(۷) السعدي - تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الخامس - ص ٠.۲۷۷‏ 
(۸) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص .٥*١‏ 

.۷٠١ الألوسي - روح المعاني - الجزء الثلاثون - ص‎ )٩( 

.۷١ المرجع السابق - الجزء الثلاثون - ص‎ )١( 


۱4۰ 


ومن المعلوم أنه إذا كان في الماء أو الشراب شوائب فإنها ترسو في آخره «فهذا 
الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أن يراق يكون في الجنة بهذه المثابة». 
ولیس هذا فحسب؛ بل «ويراجم ن سيره وتسنيم : «علم لعين بعينها سميت , 
تسنيماً لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها» . 

أا لعن افانة هى الل عا ا ف ي وسيك اة 
«السلاسة انحدارها في الحلق وسهرلة مساغها على القن ماما حن ما ورات 
آهل النار «يتَجَرَمُمُ ولا ياد يمي . فماء الجنة زيادة في النعيم» وماء 
النار زيادة في العذاب الأليم . 


(1) السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الخامس - ص ۳۷۷. 
(۲) سورة المطففين :۲۷ . 

(۳) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص ٥۷۹‏ . 

.٠۸:ناسنإلا سورة‎ )٤( 

. ٠٥۹ الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابجع - ص‎ )٠( 

»%( سورة إبراهيم: ١١‏ . 


۱۹۱ 


المبحث الثاني 
الماء ق النار 


استغاثة أهل النار الجنة es‏ 
قال تعالی: : ۆوتادئ ا ا ا تا ِن آلا و نا ررقم 
اہ قارا کے آله ٠‏ ع e‏ طلبوا ماء ۴ N EE‏ 
حاجتهم إليه » فحرارة جهنم ولهبها 2 ا فجلودهم نضجت وبواطنهم 
اتضیرت اما ب و بن ن ر الم ر ي ا و طن 
وود . وهذا يبين لنا أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في 
ادات 
وفي استغاثة أهل النار بأهل E A‏ 
دليل على أن أهل الجنة في مكان مرتفع عن أهل النار» وأن طلبهم الماء أو الرزق لا 
الجمع بينهماء فأجاب أهلٌ الجنة أهل النار فإك لله مهما على 
الكفر# . إنها إجابة قطعت آمالهم وخيبت رجائهم حتى لا يبقى لهم أي أمل في 
الحصول على قطرة من ماء الجنة أو نعيمهاء كيف يطلبون ماءٌ وقد حرم الله عليهم 


. ٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة الحج: .۲١-۱۹‏ 

(۳) انظر رضا - المنار - الجزء الثامن - ص۳۹٤‏ . 
ولما کان سقى الماء من أفضل الأعمالء َال رَسُولَ اللَهِ - اة - قال : «يتا رَجُل يمي فاش 
لَه َء تر پرا قرب ينها ٿم حرج لا ُو كلب يلْهَتُء يأل اللَرَى يِن العَطَّش. 
قال : ق بک هذا مل الَڍِي َع بي ! ملا مه ٿم سه فيه م رقي فَسَقّى الْكَلْبَ» فشکر 
الله َه قَعمَرّ له) قالُوا: يا رَسُولّ اللَهء ون لتا في البهَاِم أَجرّا ؟ َال (في كَل بد رطب أَجُر)». 
رواه البخاري واللفظ له :(صحيح البخاري - كتاب المساقاه باب فضل سقي الماء - حديث رقم : 
۳- ص .)٤٤٤‏ 
ورواه مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الحيوان - باب: فضل ساقي البهائم المحترمة 
وإطعامها - حدیث رقم: ٠/ ٠١۳ - ٥۸۲۰‏ - الجزء الرابع عشر - ص٠٦٤-١١٤).‏ 0 
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ذوقه ؟! لا يذوفن فیا برا ولا َا إل یا واي( . 
E ± 8 ّ ٠‏ ۲ 
والحميم: هو «ماء حار قد اشتد حره يشربونه فقطع أمعاء »° 
والغساق : هو «أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق 2 
الرائحة» . استغاڻوا بماء ينفس عنهم حر جهنمء فأغاثهم الله بماء زادهم ألماً وظماً 


و 


فون في بعانوا يماو كالمل ينوى الوجو مي . 
والمهل: هو ردىء الزيت الحارء أو ما أذيب من جواهر الأرض . لقد بلغ 
الماء من الحرارة لدرجة أنه «إذا قدم انشوی الوجه من کک C‏ . فإذا شربوه 


ص 


أحرق بواطنھم ومزقها قال تعالی : سفوا م یا قط اهر شى راب 
سهت رقا هش E‏ بل يزيد في احتراق أجسامهم . وساءت النار 
منزلاً ومجتمعاً للرفقة قة؛ لأن أهل النار يجتمعون رفقاء كما يجتمع أهل الجنة رفقاء ' 
وش أوكهک فياه (. 


طعام وشر اب أهل النار: 
وقد مزج العذاب لأهل النار مزجاً فطعامهم عذاب وشرابهم عذاب دم في 


العذاب ماكئون 3 اک ا الان لکد ا ن من يِن سجر من ت فاون م ما البطونَ ف فشريون 


رہ اور 


َيه من آل فشربون شرب ليم هذا نرم بوم ان٩‏ . 
وشجرة الزقوم: «مشتقة من التزقم وهو البلع علی جهد لکراهتها ونتنها»"'. 


.٠٠-۲٤ سورة النباً:‎ )١( 

(۲) السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الرابع - ص ۲۸۱ . 
(۳) المرجع السابق - الجزء الراب - ص۲۸۱. 

.۲۹ سورة الکهف:‎ )٤( 

. ٠ص انظر: النسفى - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني‎ )٥( 

(© الرى الاف ‏ الج افا ع 

(۷) سورة محمد: .٠١‏ 

(۸) سورة الکهف: ۲۹. 

(۹) سورة النساء: ٩‏ 

. ٠٠ص‎ - أنطر: الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون‎ )٠١( 
.٥١ -۵١ سورة الواقعة:‎ )١١( 

(۱۲) القرطبي - الجزء الخامس عشر - ص 0۸ . 


14۴۳ 


والهيم : «هي الابل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها؛"» وقيل:«الرمال على 
اه ج ما بالفتح وهو الرمل الذي لا يتماسك؟. 
مء خلافاً للأرض الصخرية أو الترابيةء وهذه دلالة على E‏ 
كالجمال المسقومة التي لا تروى أو كالرمال التي لا يظهر عليها أثر الماء» ولك 
هناك أسباب جعلتهم يشربون هكذا؛ إن حرارة جهنم ولهبها زادتهم ظماء ثم إن الله 
تعالى يجمع عليهم ألوان العذاب بأن «يسلط عليهم الجوع ما يضطرهم إلى أكل 
الزقوم الذي هو كالمهل» فإذا ملأوا منه البطون يسلط عليهم العطش ما يضطرهم إلى 
ت کک الذي يقطع فیشربون شرب الهيم»ء هذه هي حال أهل النار 

حتی أن هواءهم الذي جرت العادة أن بلطف مزج لهم بالحميم فهم ونی سوم 

یر0 . ويلاحظ هنا أن الله تعالى ذكر السموم والحميم ولم يذكر النار «إشارة ' 
کک إلى الأعلى» فإن هواءهم إذا كان سموماً وماءهم الذي ي یستغیثون به حمیماً مع 
أن الهواء والماء من أبرد الأشياء وأنفعها فما ظنك بنارهم ؛ فكأنه قال: إن أبرد الأشياء 
أحرهاء فما بالك بحالهم مع أحرها»(. وإذا فرغوا ا الظل وجدوه وين 
ور 0 ؛ ي و سر ولا بار ا إنه بارد كسائر الظل 
)١(‏ الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الخامس - .٠۹۳‏ 

وانظر: الالوسي - روح المعاني - الجزء السابع والعشرون - ص ٠١١‏ . 
(۲) البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص۲٦٤‏ . 


(۳) الزمخشزي - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٤٥١‏ . 
)٤(‏ سورة الواقعة ٤١:‏ . والسموم: «الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن. والمراد هنا حر النار 


ولفحها) . 
«القرطبي ت ا السابع شر - ص ۱۳۸٤.۔‏ 
() المراغي - تفسير المراغي - الجزء السابع والعشرون - ص ٠١١‏ . 


(7) سورة الواقعة: ٤۳‏ . 

(۷) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص ٦۳۸‏ . 
(۸) سورة الواقعة: .٤٤‏ 

(۹) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص ٤١١‏ . 


1۹٤ 


O‏ شن ا 


ولما کان ماؤهم حاراً ونتناً كان شربه مؤلماً يتجرعه الكافر تجرعاً وس 
ا ا ب Eg‏ ± 0 فال طعامهم ا 0 
زي0 وجك الما يزيد الغصة؛ جم ولا كاد ين4 «دخل كاد 
للمبالغة يعني: لم شرت می ززا فک اها ۶ ارادا ا من ألم 
فجاءتهم آلام ئ ِن لَهْن لما موا ن يم4 وهذا إخبار من الله تعالى «أنه 
يشاب لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحار ليكون أفظع لعذابهم وأشنع 
ا 
لقد أحاطت بالکافر الأوجاع والآلام «ڃوَيايه الْرَٿُ ين ڪل مکان وما هي . 
بت ؛ أي وكل نوع من شدته يبلغ الموت ولكن اله قضى عليهم أن لايموتوا 
ا شی کیت فسا کا میٹ عتقر ین موی لرک کی ار 
ڪشر ي0 0 . فلو نهم ماتوا لاستراحوا من هذا الحال ؛ ولكن هيهات هيهات 
فهم في العذاب ماکثون وفي جهنم خالدون؛ K2:‏ ارادا أن رجو أ ا 
فیا( 1( واذا تنقلوا خلالها زادت عليهم الالام والأوجاع «يطوو بنا و َير 
انچ . 


والحميم الآن: «ماء حار قد انتھی حره وزد ج4 . 


ع 
ت 
د 


أعيدوا 


(1) سورة إبراهيم: ٠۷-١١‏ . 

(۲) سورة المزمل: .٠١‏ 

(۳) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص .٠١‏ 

(6) سورة الصافات :1۷ . 1 

)٥(‏ الشجرة.هنا: هي شجرة الزقوم. قال تعالى: وم پک آي الال المي ي ين مجر من ومر 
مالو متها بطو قري عه من ليم ريون شرب أي هدا نرهم بم لن سورة الواقعة : 91-۱ | 

(0) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابج - ص ٤۹۷‏ . 

(۷) سورة إبراهيم: ١١‏ . 

(۸) سورة فاطر: ۳٦‏ - ۳۷. 

(4) انظر السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الثاني- ص ٤۹4١‏ . 

.۲١ سورة السجدة:‎ )٠١( 

. ٤٤ سورة الرحمن:‎ )۱١( 

. ٤٤٤ص‎ - الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع‎ )۱١( 
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إنهم «يطوفون رى الح ةن ال ولا يعني هذا خروجهم من 
الجحيم؛ فالحميم أعد لهم في أماكن خاصة من النار وليس خارجها. و إن مرجمهم 
إل الح . «والرجوع دليل على الانتقال في وقت الأكل والشرب إلى مكان غير 


مانا ٠,‏ أعادنا اله م النار :وعدا ها 


. ١۷۲ص‎ - الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس‎ )١( 
. 1۸ سورة الصافات:‎ )۲( 
.۳٣٤ - ۳٣۳ص‎ - أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء السابع‎ )۳( 
٠.۳١۸ وانظر: ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء الثاني عشر- ص‎ 
. ۲٠٤ ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء السابع والعشرون - ص‎ - 


۱۹٦ 


الخاتمة 


في ضوء ما تقدم ومن خلال دراسة موضوع الماء في القرآن الكريم نخلص إلى 
النتائج .التالية : 

أولاً: ورد للماء أسماء شيرةٌ في القرآن الكريم؛ وهذا يدل على فضل الماء وأهميته . 

ثانياً: إن للماء دوراً فعالاً في حياة الكائنات الحية وعليه ترتكز الحياة؛ وقد برز هذا 
واضحأً من خلال عدد من الآيات الكريمة. وبرهن على ذلك الواقع والعلم الحديث . 

ثالثاً: إن للماء تأثيره الكبير في قيام حضارات الشعوب ونمائها؛ وكذلك في 
إحياء تاريخها. 
رابعاً: لقد سبق القرآن الكريم ركب العلم في التحدث عن حقائق علمية تم 
أكتشافها حديثاً . 

خامساً: من خلال الأمثال المائية تحدث القرآن عن الحق والباطل وعن أعمال 
كل من المؤمنين والكافرين والمنافقين. 

سادساً : ظهر دور الماء جلياً فى عدد من القصص القرآنی › وکان له التأثير الكبير . 
والبارز في أحداث القصة ونتائجها وفي إظهار الحق وإزهاق الباطل . 

سابعاً: من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ذكر القرآن الكريم الكثير 
من الحقائق العلمية المتعلقة بالبحار والأنهار مثل الأمواج ووصف لجج البحر 
واستخراج الحلي من المياه الملحة والعذوبة» وتحدث القرآن عن الفلك وصيد 
الببحر» وعن مصير البحار يوم القيامة. 


ثامناً: لقد ربط القرآن الكريم بين الرياح والسحاب والإعجاز العلمي فيهما 
ودورهما فى طاعة الله تعالی . 


تاسعاً: كما أن الماء مهم في الحياة الدنيا فهو كذلك يوم القيامة ؛ فهو نعيم لأهل 
الجنة وشقاء على أهل النار» وقد ظهر ذلك جليا من خلال الكثير من الايات القرانية 
التى جاءت تصف ماء أهل الجنة وأنهارها وعيونهاء ومن خلال الآيات التي تصف ماء ِ 
فر النار الممزوج بأشد أنواع العذاب. 
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الآيات والسور - خرج آياته وأحاديثه ووضع هوامشه عبد الرزاق غالب المهدي 
- الطبعة الأولى ۱۹۹١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

البنداق: د. محمد صالح - هداية الرحمان لألفاظ وآيات القرآن - الطبعة الثانية 
۱ه - ١۱۹۸م‏ - دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

البوطي : د. محمد سعيد رمضان -فقه السيرة -الطبعة السابعة ۱۹۷۸-دار الفكر 
- بیروت. 

البيضاوي: ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي - أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل الطبعة الأولى ۱۹۸۸ - دار الكتب العلمية بيروت. 
توماس: دافيدبار كس - بحث الماء يروي لك القصة ( الله يتجلى في عصر 
العلم ) تأليف: نخبة من العلماء الأمريكيين - أشرف على تحريره: جون كلوفر 
مونسما- ترجمة: د. الدمرداش عبد المجيد سرحان - راجعه وعلق عليه :د. 
محمد جمال الدين الفندي - الطبعة الثالثة ۱۹١۸‏ - الناشر: مؤسسة الحلبي 
وشر كاه - القاهرة. 

توني د. يوسف معجم المصطلحات الجغرافية ۱۹٦٤‏ - دار الفكر العربي. 
جبر: أيمن عبد العزيز- روائع البيان لمعاني القرآن - الطبعة الأولى - دار 
الأرقم - عمان الأردن -راجعه:د. أحمد نوفل ود. أحمد شكري. 

جرانت: آء٫ج‏ وهارولد تمبرلي - أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين ٠۷۸۹‏ 
- ١١٠م‏ ترجمة: بهاء فهمي عن الطبعة السادسة المنقحة - مؤسسة سجل 
العرب - القاهرة - مراجعة: د. أحمد عزت عبد الكريم. 

الجزائري: أبو بكر جابر - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - الطبعة الأولى - 
٠‏ ه ١۱۹4م‏ - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

الجزائري: محمد داوود - الإعجاز الطبي في القرآن والسنة - الطبعة الأولى - 
۳م - منشورات دار مكتبة الهلال - بيروت. 

الجلالين : جلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال الدين عبد الرحمان بن 
أبي بكر السيوطي - تفسير الجلالین.دار المعرفة بیروت ۱٤١٩‏ هھ ۱۹۸۲م. 
جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث (دليل علمي صحي يعالج جميع 
الأمراض ) المكتبة الحديثة بيروت - مكتبة النهضة - بغداد أشرف على إعداد 
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الكتاب :د. ماهر بشاي. 

الجميلي: د. السيد - الإعجاز الطبي في القرآن - الطبعة الأولى - 1۹۸٥‏ - 
دار ومكتبة الهلال بيروت. 

جوده: د. جوده حسين - جغرافية البحار والمحيطات - دار النهضة العربية - 
بیروت ۱۹۸۱. 

الجوهري: إسماعيل بن حماد - الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية - 
تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار - الطبعة الثانية - بیروت ۱۳۹۹ھ ٩۱۹۷۹-دار ‏ 
العلم للملايين - بيروت. 

حبنكه: عبد الرحمان حسن الميداني - الأمثال القرآنية ( دراسة وتحليل 
وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها ) - الطبعة الأولى - ١٠٤٠ھ‏ - 
۰م دار القلم - دمشق - بیروت 

حجازي: د. محمد محمود - التفسير الواضح - الطبعة الرابعة ۱۳۸۸ھ ۸٦1۹م‏ 
- مطبعة الاستقلال الكبرى - القاهرة. 

حسن: د.حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي-الطبعة السابعة ٤٦۱۹-دار‏ الأندلس -بيروت. 

الحلاق: د. حسان - دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية - الطبعة الأولى 
۷ - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت. 

الحلبي الشافعي: علي بن برهان الدين - السيرة الحلبية - المكتبة الإسلامية 
بیروت - لبنان. 

حمدة: محمد علي - من أساليب البيان في القرآن الكريم -الطبعة الأولى- 
۸-جمعية عمال المطابع التعاونية-عمان. . 
الحمصي : محمد حسن - قرآن كريم تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي - 
دار الرشید - دمشق - بیروت. 

الحموي: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي. معجم البلدان ا الأولی ۱۹۹۱٩‏ - دار صادر - بيروت. 
الحميري: محمد عبد المنعم - الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم 
جغرافي مع فهارس شاملة ) حققه: د. إحسان عباس -الطبعة الثانية ٤۱۹۸م-‏ 
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مكتبة بيروت -لبتان. | 

ابن حتبل: أحمد - مسند الإمام أحمد المتوفى ١١٤۲ه‏ باقي مسند المكثرين - 
الناشر - دار المعارف - مصر .٠۹۸۰‏ 

حوقل : أبو القاسم النصيبي - صورة الأرض - الطبعة الثانية - دار صادر - بيروت. 
حوى: سعيد - الأساس في التفسير - دار السلام - الطبعة الأولى ١١٤٠د‏ - 
٥م‏ - القاهرة - ص- ب: ٠١١‏ غورية.ت ٩۳٥٦٤٤‏ - حلب. 

أبو حيان الأندلسى : محمد بن يوسف - تفسير البحر المحيط - ۷٥١٤ - ٦٥٤‏ هھ 
الطبعة الثانية ir‏ هھ ۱۹۸۳ م دار الفكر. 

الخازن: علاء الدين بن محمد بن إبراهيم البغدادي - لباب التأويل في معاني 
التنزيل - الطبعة الأولى - ۱۹۹١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


الخالدي: د. صلاح عبد الفتاح - البيان في إعجاز القرآن - دار عمار - الأردن. 


خان: وحيد الدين - الإسلام يتحدى - تعريب ظفر الإسلام خان - مراجعة 
وتحقيق: د. عبد الصبور - الطبعة الثانية ۱۹۷۳م دار البحوث العلمية. 

خباط: يوسف - معجم المصطلحات العلمية والفنية ( عربي - فرنسي - 
انجليزي -لاتيني ) دار لسان العرب - بيروت لبنان. 

خضر: د. عبد العليم عبد الرحمان - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - 
الطبعة الثالثة - ٠٤١١‏ ه -۱۹۸۷م - دار العون للنشر والتوزيع - جده. 
الخطيب: د. عماد إبراهيم ود. هشام إبراهيم الخطيب وخلود أبو رمان الخطيب - 
الكيمياء الحيوية +١‏ ۲+ ۳ - الناشر: مكتبة دار الثقافة للنشر - عمان - الأردن. 
ابن خلكان: أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي e RS‏ 
ه - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - حققه: د. إحسان عباس - دار الثقافة 
بیروت - لبنان. 

الدرة: محمد علي طه - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - دار الحكمة 
دمشق - بیروت .۱۹۸١‏ 

الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان - سير أعلام النبلاء - الطبعة 
التاسعة ۳١٤٠ه‏ ۱۹۹۳م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر-مختار الصحاح -مكتبة لبنان 1۹۸7 م. ٠٠‏ 
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الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد - المفردات في غريب القرآن 
تحقيق وضبط : محمود خليل عيتاني - الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م - دار 
المعرفة -بيروت- لبنان. 

رضا: محمد رشيد - تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار - الطبعة 
الرابعة - ٠۳۷۳‏ ه أصدرتها: دار المنار - مصر. 

رويحة: د. أمين - الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - دار القلم - بيروت - لبنانب , 
الزحيلي: د. وهبة - القصة في القرآن ( هداية وبيان ) - الطبعة الأولی ٠۹۹۲‏ 
- دار الخير - بيروت. 

الزركلي : خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعمرين والمستشرقين )الطبعة السادسة ۱۹۸٤‏ - دار العلم للملايين. 
الزقة: د. عبد الرحيم أحمد - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر 
الأول المعقود بمدينة السلام - بغداد ۲٠-۲١‏ رمضان - ١١٤اه ٣١- ١١‏ 
نيسان - ١۱۹۹م‏ - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

الزمخشري : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد -الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -رتبه وضبطه وصححه: 
محمد عبد السلام شاهين - الطبعة الأولى ۱۹١١‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
السبكي : د. زینب ود. یسری جبر - الدم ومشتقاته - مكتبة نهضة مصر - مصر. 
السعدي: عبد الرحمان ناصر ( تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ) 
الطبعة الثانية ١٤١١٠ه‏ ۱۹۹۳م. حققه وضبطه ونسقه: محمد زهري النجار - دار 
الشتتر ك عالم الكتب - بيروت. 

سعود: د. رفيق - إعجازات حديثة علمية ورقمية في القرآن الطبعة الثانية - دار 
المعرفة - دمشق. ۰ 

سليمان : محمد أحمد - القر آن. الطب - الطبعة الخامسة ۱۹۸١‏ دار العودة بيروت. 
سوسة : أحمد حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية - دار الرشيد .٠۹۸١‏ 

سيد قطب: التصوير الفني في القرآن-الطبعة السابعة ۱۹۸۲-دار الشروق- 


بیروات. 
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سيد قطب: في ظلال القرآن - طبعة ٩۱۹۷م‏ - دار الشروق - بيروت. 
السيوطي: الامام جلال الدين - الإاتقان في علوم القرآن - مراجعة 
وتدقیق : سعيد المنروه - الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ - دار الفكر - بيروت. 

الشؤون الإسلامية : وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية-المنتخب -أشرف 
على اصداره: د. محمد الأحمدي أبو النسور. الطبعة الحادية عشره -القاهرة - 
محرم ١١٤۱ھ‏ سبتمبر ٩۱۹۸م.‏ 

شرف : عبد العزيز طريح - الجغرافيا المناخية والنباتية - الطبعة الثامنة. 
الشريف: د.عدنان -من علوم الأرض القرآنية (الثوابت العلمية في القران 
لکريم)الطبعة الأولی-۹۹۳٠-دار‏ العلم للملايين-بيروت. 

الشعراوي: محمد متولي - معجزة القرآن - مكتبة التراث الإسلامي - مصر 
إعداد: محمد زين. 

الشوكاني : محمد بن علي بن محمد - فتح القدير الجامع بين فني الرواية . 
والدراية من علم التفسير - طبعه وصححه: أحمد عبد السلام - الطبعة الأولى 
-‰٤‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الصابوني : محمد علي - مختصر تفسير ابن كثير - دار القرآن الكريم - بيروت. 
صالح: د. عبد المحسن من كل شيء موزون -الطبعة الأولی -٤۹۸٠-عكاظ‏ 
للنشر والتوزيع - السعودية. ۰ 

الصالحي : محمد بن يوسف - سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد - 
تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد و الشيخ علي محمود معوض - الطبعة 
الأولى ٤٠٤١ھ‏ - ۱۹۹۳م - دار المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

صدقي : نعمة - معجزة القرآن - دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع. 
الصغير : د. محمد حسين علي - الصورة الفنية في المثل القرآني - دار الرشيد 
- الجمهورية العراقية ۱ سلسلة دراسات ۸ 

الطباطبائى : السيد محمد حسين - الميزان في تفسير القران - الطبعة الثانية 
0 کر 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير - جامع البيان في تفسير القرآن-الطبعة 
الرابعة- دار المعرفة-بيروت. 
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طقوش: د. محمد سهيل - العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب عن الخلافة 
- دار پیروت ۱۹٦۸‏ . : 

طوبیا: د. ا ود. نظير عريان - الكيمياء العامة وغير العضوية( العناصر 
اللافلزية الشائعة) - دار المعرفة بمصر. 

الطوسي : E‏ أحمد 
حبيب قصير العاملي ومكتبة الأمين - النجف .٠۹٩۳‏ 

ضيف : د. شوقي - سورة الرحمان وسور TT‏ المعارف 
- مصر - ۱۹۷۱ . 

عبد الصمد: محمد كامل: الإعجاز العلمي في الاسلام الطبعة الأولى - 
٠ه‏ - ۱۹۹۳م - الناشر: الدار المصرية اللبنانية. 

عبد العال: د. محمد عبد المنعم - نظرات إسلامية عن الأمراض الجلدية 
والتناسلية - الطبعة الأولئ ۱۹۸١‏ دار السلامة للطباعة والنشر. 

عبده: الشيخ محمد او وااو ا و الثانية - دار 
زیدوں بیروت. 

عربي: محي الدين - تفسير القرآن الكريم - تحقيق: د. ‏ مصطفى غالب - 
الطبعة الثانية 1۹۷۸م - الانالن. 

العسقلاني: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر -فتح 
الباري - الطيعة الثانية -٠۹۸١‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ابن عطية: أبو محمد عبد الحق - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 
الطبعة الأولى - الدوحة ۱۹۸٤‏ - تحقيق وتعليق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري 
- والسيد عبد العال السيد إبراهيم. 

علي : د. فاضل عبد الواحد - الطوفان في المراجع المسمارية - طبع على نفقة 
رئاسة جامعة بغداد. 

أبو عوده: د. عوده ٠‏ - شواهد فى الاإعجاز القرآنى( دراسة لغوية ودلالية) - 
الطبعة الأولى: ١١٤١م‏ - م - دار آفاق ل والتوزيع. 

العيسوي: د. عبد الرحمان أمراض العصر ٤۱۹۸م‏ - دار المعرفة الجامعية. 
أبو العيتين: د. جسن سيد أحمد ود. سيد حسن شرف الدين الافيانوغرافيا - 
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الطبيعية - دار المعارف .٠۹۹۹٩‏ 

غربال: محمد شفيق ورفيقه مصطفى عامر ونخبة من العلماء - تاريخ الحضارة 
المصري الفرعوني - مكتبة النهضة المصرية. 

غلينكا: الكيمياء العامة: ترجمة:د.عبد الحليم منصور وأحمد الحاج سعيد - 
مطابع وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي - دمشق ۱۹٩۸‏ . 

الغمراوي: محمد أحمد - الإسلام في عصر العلم ( الدين والرسول والكتاب ) 
- إعداد: د. أحمد عبد السلام الكرداني - الطبعة الأولی - .٠۱۹۷۳‏ 

الفخر الرازي: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن - التفسير الكبير - الطبعة 
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ملخص البحث : 

بعد دراسة وبحث موضوع الماء في القرآن الكريم يمكن تلخيص ما تضمنه هذا 
البحث من معلومات وأفكار على النحو التالي: . 

التمهيد: ويتضمن أسماء وألفاظ الماء والتي لها علاقه بالماء مع شرح موجز لكل لفظ 
من هذه الألفاظ. 

الفصل الاول: الماء والكون: ويتضمن هذا الفصل المعلومات والأفكار التاليه : 

إن الماء عماد الحياة وعليه ترتكزء وإن نقصان الماء أو زيادته عن القدر اللازم يعني 
وجود اختلامٍ في نظام الكون وتدهورٍ في حياة الكائنات الحيه» وقد ثبت أن الماء من 
أهم وسائل العلاج وهذا وما أثبته العلم ودعا إليه القرآن. 

أن للماء الأثر الكبير والدور الفعال في قيام الحضارات؛ فعن طريق البحار اتصل 
الانسان بأخيه الانسان في أرجاء المعمورة» وبالماء ينبت الزرع وتنمو الصناعات» وتزدهر 
حياة الانسان. 

هناك إرتباط وثيق بين الماء والهواءء كما أن هناك تشابهاً بينهما؛ وهذا ما دل عليه 
العلم وصرح به القرآن قبل ذلك. ۰ 

الفصل الثاني : من خلال الماء تم ضرب عد من الأمثال القرآنية والتي من خلالها . 
تم إظهار الإيمان والحق بأجلى معانيهما وإظهار الكفر والنفاق والباطل بأبشع الصورء 
بحيث يخلص المرء في النهاية إلى الشوق إلى الحق والنفور من الباطل دون أن يحس 
بهذا الإتجاه أو ذاك. 

الفصل الثالث: برز دور الماء واضحاً في أحداث القصة ونتائجها؛ فمن خلال الماء 
أهلك الله الطغاة والمجرمين ورحم المؤمنين» ومن خلال الماء أيضاً ظهرت المعجزات 
وخوارق العادات مع أ اله وا وا ا ك اا وج اغات > 

الفصل الرابع : تجلى ذكر البحار والأنهار في عدد من آي کتاب الله؛ فقد تحدث 
القرآن الكريم عن صيد البحر واستخراج الحلية من العذب والمالح»› کما تحدث القرآن 
عن الفلك وحالها في البحرء وتحدث القرآن أيضاً عن الإعجاز العلمي في البحار 
والأنهار كوصفه ظلام البحر وأمواجه وبرزخية البحار» وكذلك قرن القرآن الكريم في 
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عدد من آياته بين ذكر البر والبحر. وقد تم ترتيب عناوين لهذه الآيات الكريمة؛ كعلم 
الله ما في البر والبحرء والاهتداءء وحال الانسان بين الرخاء والشدة» وظهور الفساد في 
البر والبحرء وأخيراً أخبر القرآن الكريم عن مصير البحار يوم القيامة. 

الفصل الخامس: السحاب والسماء؛ من مظاهر إعجاز القرآن ذكر القرآن لحقائق 
علمية في الرياح والسحاب وربطه بينهما؛ كتلقيح الرياح للسحاب والنبات - كما قرن 
القرآن بين الجبال ونزول الماء وهذا ما أيده العلم - ثم إن ذكر القرآن الكريم لأنواع من 
السحاب والتفريق بينهما دليل على إعجاز القرآن؛ فسحاب ينزل بردأً» وسحاب يخرج 
منه الودّق» وسحاب عقيم لا يمطر أبداً. 

وقد ربط القرآن الكريم كذلك بين الماء وطاعة الله» وظهر من خلال آياته أن الماء 
٠‏ قد يكون فتنة وقد يکون عذاباًء وأن نزول الماء واستقراره على ظهر الأرض لم يكن إلا 
أمراً مقدوراً في غاية من الدقة والحكمة. 

الفصل السادس: من أحسن أنواع النعيم في الجنة الماء؛ فقد أكرم الله نبيه محمد 
عليه السلام بالحوض الذي لا يظماً شاربه» وأكرمه بالجنة بنهر الكوثر» وأكرم الله 
كذلك عباده بأنهار الجنة وعيونها وشرابهاء وإن من أشد ألوان العذاب في النار ماءها 
الذي بلغ الغاية في النتن والحرارة؛ فالماء في الآخرة نعيم لأهل الجنة وشقاء على أهل 
النار. 
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. ABSTRACT OF SUBSJECT 


Having searched the question of water in the «holly koran», we can summurise 
what this research includes in terms of information and ideas as follow:- 
Preface: the preface includes names and utterances of water as well as abrief 
explaination for each utterance. 


Chapter one : «water and the universe» 

This chapter includes the follwing information and thoughts: 

Water is the pillar of life upon it life is based. either overshortage or 
overincrease of water means a confusion in the system of the universe and a 
dedine in the life of living thing. it has been proved that water has the greatest 
effect and effective role in establishing the civilizations. it is water with which 
the human race communicated all over the world. It is water by which plants 
grow and inclutries develop and life prospers. 

There is a strong connection between water and air, and also there is a 
similarity between them - this what science has proved and what the Holly 
koran had stated befor that. 


Chapter two 

Many examples have been told through water and through it faith and pledge 
meaning fully have been shown as well as showing the unfidelity and hypocracy 
in their uglist pictures so that the man ends to longing for pledge and for 
alienation from the devil without feeling of both directions. 


Chapter three 

The role of water has appeared more graphically in the events of the story and 
its conclusion. Through water , God annihilated tyrants and criminals and had 
mercy upon believers. Through water , miracles and supernatural hapbits 
appeared to the messengers and prophets. Through water, God examined 
groups and nations. 


Chapter Four 

The mention of seas and rivers has appeared on a number of the Holly Koran 
verses. It has talked about seas fishing and the exraction of ornaments from 
sweet and salty. Also the Holly Koran has talked about the ships and their state 
in the sea and about the scientific inimitability in seas and rivers; such as 
describing the sea darkness and ripples as well as the intervals of the seas. In 
addition the Holly Koran associated the mention of land with that of sea. Such 
as God awarness of land and sea , the human guidance in the sea, the state of 
the human being between prosperity and misery , the appearance of corruption 
in land and sea and finally the Holly Koran has told about the desting of seas in 
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the doomsday. 
Chapter five 


Clouds and sky are aspect of inimitability in the Holy Koran , It has mentional 
scietific facts in clouds and sky and the connection between them such as the 
inoculation of the clouds and plants by the wind, also the «Holy Koran» has 
connected between mountains and the falling of rain and this has been 
supported by science. Also, the Holly Koran has differentiated between sorts of 
clouds: as clouds which fall hails, clouds by which meadows are grown and 
barren clouds which never rain. 

, Moreover, the Holy Koran has connected between water and the obediance of 
God, and it has appeared through its verses thatwater could be a trail or an 
agony and that the fall and stability of water on the surface of the earth was 
nothing but a destined matter of accurancy and wisdome. 


Chapter Six 

One of the best gifts in the paradise is water. God has honored his prophets 
Mohammad peace upon him with a basin whose drinkers never get thirsty and 
honored him with «AL-Kwathar» (a river in the paradies), Also God has 
honored his slaves with heaven rivers and its spring and drinks. One of the 
strongest sort of agony in the hell is water which reached the highest degree of 
stinking and heat. Then water could be a heaven for believers and misery for 
unbelievers. 
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الموضوع رقم الصفحة 
شکر وتقدیر OSES e Se‏ 
المقدمة Vela Sea‏ 
سبب اختيار الموضوع SSSA a‏ 
الجهود السابقة ASE LAS SARA‏ 
منهج البحث AEE O‏ 
محتوى الرسالة een eRe‏ 
تمهید E OS ASRS ERS SER Da SSSA‏ 
ألفاظ الماء في القرآن الكريم ESS Se SE‏ 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء Nee Eee SR‏ 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء وغيره AE CSR‏ 
الفاظط د اة لها غلاق ناء OE a‏ 
الفصل الأول: الماء والكون SA E SRSA RN‏ 
المبحث الأول: الماء والحياة بين القرآن والعلم Oe ESSA‏ 
أثر الماء في الحياة POE MASSES RS‏ 
الإنسان والماء NE E SSR Ka‏ 
والله لى كل ا ف ا E O OO‏ 
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الماء والطهارة O OE‏ 
ما الما هور ASS ASR AE‏ 
التداوي بالماء N O‏ 
عيون وآبار فيها العلاج ll O EOE OE E NETE‏ 
أثر الماء في جسم الكائن الحي EE re‏ 
الماء في الطبيعة بقدر RE RS‏ 
المبحث الثاني : دور الماء في التاريخ والحضارة GR SS‏ 
تمهيد TASA SESSA ASSESS SAARSS‏ 
حضارة وادي النيل N E‏ 
سد مار CONS EERLSSSERR E S S NRaESSSS AS‏ 
استخدام الانسان للمياه HOE TON OO COS‏ 3 
المببحث الثالث: دورة الماء في الطبيعة EO E AEA EAS‏ 
قرالا O EM‏ 
أشكال الماء الذي ينزل من السماء CUSSo ERS‏ 
الفصل الثاني : الأمثال التي ذكر فيها الماء في القرآن الكريم Sa‏ 
تمهید OVE AS AE SEE AA a RS‏ 
المبحث الأول: المثل المائي للمؤمنين OD E O‏ 
النفقة OE SEAS‏ 
المبحث الثاني : المثل المائى للكافرين OO Saa SE‏ 
دعاء الكافرين O e‏ 
القلوب القاسية OOS SARE‏ 
أعمال الكافرين OVE ed Es eas e aS‏ 
المبحث الثالث: المثل المائي للمنافقين aS‏ 
أعمال المنافقين ES RE ES NURS ORR‏ 
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المبحث الرابع : المثل المائي للحق والباطل NEES SS‏ 
المبحث الخامس: المثل المائي للدنيا VAS SS‏ 
الفصل الثالث: الماء في القصص القرآني AE RASS‏ 
تمهید A E O E‏ 
المبحث الأول: الماء في قصة نوح عليه السلام VA‏ 
تمهید NAE A EAS EA ERS YE‏ 
نوح يدعو قومه إلى الاستغفار VAS e ESSE‏ 
نوح يصنع الفلك VARESE Sse:‏ 
بدء الطوفان AVES RE ERR NESTS‏ 
حوار نوح مع ابنه AeA Rese ASAR ê‏ 
نهاية الطوفان ..... E‏ 
هل الطوفان كان عاماً؟ ANAS a‏ 
المبحث الثاني : الماء في قصة صالح عليه الصلاة والسلام QO‏ 
تمهید E E O OR‏ 
QEDA Sa ETI‏ 
الاعتداء على الناقة QT SSSR‏ 
المبحث الثالث: الماء في قصة موسى وفرعون OTE SE‏ 
تمهید NNSA ORO RAS‏ 
فرعون یبحث عن موسی Ee e‏ 
أم موسى تلقي موسى في اليم Ora hae ea‏ 
نجاة موسى وهو طفل من اليم ERS ERS‏ 
ورود موسی ماء مدین NS LAS N N‏ 
موسى يدعو فرعون إلى الاسلام N E LER REES‏ 
انفلاق البحر وغرق فرعون وجنده e SAA‏ 
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اجار الفاه من الجر A a E‏ 
المبحث الرابع: الماء في قصة موسى والخضر عليهما السلام Oa E‏ 
نهن OS SE A A SESS‏ 
سبب لقاء موسى الخضر عليهما السلام EO RA ea‏ 
مجمع البحرين E eae a‏ 
لقا فوشي :ناد AVN E O EE A‏ 
خرق السفينة EA ESS N A‏ 
الخضن شرت لمرسى سلا سانا لقلة لها O‏ 
المبحث الخامس: قصة القرية التي كانت حاضرة البحر I‏ 
تمهید VALERA ROKE AS‏ 
موقع القرية UGE SCI‏ 
انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس O E TE‏ 
مسخ المعتدين Nees asaA‏ 
أثر المسخ NNE NDE REEDS ASAE‏ 
المبحث السادس: الماء في قصة يونس E‏ 
تمهید NAE Se ESSE CAE A A‏ 
ابتلاء يونس بالحوت ONES DS SAS‏ 
المكان الذي التقم فيه الحوت يونس IAS‏ 
يونس في بطن الحوت ae E AS ERS‏ 
المكان الذي نبذ فيه الحوت يونس O‏ 
المبحث السابع: قصة الماء في غزوة بدر Ea E‏ 
تمهید Teac ASRS SSS‏ 
الأنصار مستعدون لأن يخوضوا البحر O‏ | 
ماء بدر مكان تقصي الأخبار RES a E‏ 


Tt 


نزول الماء من السماء وسيطرة المسلمين غلى ماء بدر A o E POE‏ 


الفصل الرابع: البحار والأنهار في القرآن الكريم TOS ESE‏ 
المبحث الأول : صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار TVs ebd‏ 
تمهید VEN EASA A E SE AS EA SS ASS‏ 
صيد الأسماك EE AE A SEE‏ 
الحوت hh E‏ 
الإاسفنح TT SLES RS‏ 
اللؤلؤ a E O E‏ 
المرجان ESO TA E ES‏ 
استخراج الحلي من البحار والأنهار VOSS‏ 
المبحث الثاني : الفلك التي تجري في البحر TVS‏ 
تمهید TEVER E SS SS ASS ROS‏ 
نعمة الفلك VESSELS ESS‏ 
الفلك آيةٌ من آياتِ الله تعالى VS AGE‏ 
تشبيه الفلك بالجبال EA SS A EO‏ 
الفلك المشحون E N Ta‏ 
الرياح والفلك SE O OE E‏ 
المبحث الثالث: الإعجاز العلمي في البحار والأنهار NEA E‏ 
أمواج البحار EE EE‏ 0 
ار الرياح والعواصف VEVO Ae‏ 
۲- أمواج الزلازل EE RAD Ra‏ 
۳- أمواج المد والجز EVES SaaS RSS‏ 
ظلام البحار EO SAS aaa‏ 
برزخية البحار EVR GERRE‏ 
التقاء البحار بالبحار E‏ 


التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة EAS SSN‏ 


التقاء الأنهار العذبة بالأنهار الملحة VES E Nea TESA,‏ 
استخراج الحلية من الماء العذب ERASE‏ 
المبحث الرابع : الآيات التي ذكر فيها البحر مع البر. CD‏ 
علم الله ما في البر والبحر VON Sa EAS‏ 
الاهتداء NOVA eae E Ee ESRD‏ 
الإإنسان بين الرخاء والشدة OF ecac A‏ 
ظهور الفساد في البر والبحر VOOR‏ 
المبحث الخامس: مصير البحار يوم القيامة VOA RA‏ 
الفصل الخامس: السحاب والسماء E TAS‏ 
المببحث الأول: الرياح والسحاب والإعجاز العلمي فيهما RO sd‏ 
الرياح والسحاب VO ES‏ 
إثارة السحاب ونزول الماء NRO AAS ES‏ 
وظائف الرياح VVE SSE CSRS SE RSS‏ 
تلقيح السحاب AAS E AOS‏ 
تلقيح النبات IV ORR ESTA‏ 
علاقة الجبال بنزول الماء VIA AOS SAD‏ 
أنواع السحب VAL ESS Se‏ 
السحب الركامية O‏ 
السحب البساطي MO Dl‏ 
السحاب العقيم VO SESS A‏ 
المطر الصناعي VE O O CT‏ 
المبحث الثاني : الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله VT e‏ 
تمهید VISES eee‏ 
فتنة الماء A‏ 
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نزول الماء من السماء بقدر VON EAA ae Ee‏ 


ارتباط نزول الماء بالتقوى MOR RSS‏ 

VE SE e الماء والاستغفار‎ 

الاستسقاء INVES aS RSS‏ 
الماء والصدقة MAES‏ 
السات بكرن رجهة وقد بكرف عذابا O‏ 

AMA eS ES E مطر العذاب‎ 

الفصل السادس: الماء يوم القيامة VANS‏ 
المبحث الأول: الماء في الجنة VATS ESSE A‏ 
أنهار الجنة VAS O SS Sa‏ 

منبع أنهار الجنة AE SESS‏ 

AV ere Rees Ae نهر الكوثر‎ 

VANE SSS a عيون الجنة‎ 

شراب أهل الجنة Aer AAS‏ 
المبحث الثاني : الماء في النار AEA‏ 
استغاثة أهل النار بأهل الجنة للحصول على الماء A Ea‏ 

AES AE SC RAL. طعام وشراب أهل النار‎ 

WINANS SAR SA SSeS SES الخاتمة‎ 
E O فهرس الآيات القر آنية‎ 
0 E فهرس الأحاديث الشريفة‎ 
BESS Ses فهرس الأعلام‎ 
TYEE SEA ARs فهرس المصطلحات والألفاظ والأماكن‎ 
PNA TSAR SES فهرس المراجع‎ 
EAE E NOT CS N ملخص المبحث‎ 
E SSeS LS e a ملخص باللغة الانجليزية‎ 
TEV LAE RASA فهرس المحتوى‎ 


€۸ 


